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مستخلص:

ــدى  ــان وم ــم( للإنس ــرآن الكري ــوت في )الق ــاظ الص ــوتي لألف ــي والص ــب المعجم ــث الجان ــاول هــذا البح يتن
تفاوتهــا فيــا بينهــا؛ وذلــك لإظهــار مــدى الإعجــاز القــرآني مــن حيــث اللفــظ والمعنــى وبيــان دقــة اختيــار الألفــاظ 
ــا وســياقًا للمســاعدة عــى فهــم أعمــق للغــة العربيــة والقــرآن الكريــم، وقــد اعتمدنــا في اختيــار  وتناســقها صوتيً
مــادة البحــث مــن القــرآن الكريــم، راصديــن بذلــك ألفــاظ  صــوت الإنســان ومــدى التفــاوت فيــا بينهــا، وكيفيــة 
اســتعال الإنســان لهــذه الألفــاظ مــن ناحيــة خفــض الصــوت وارتفاعــه، والتــي بلــغ عددهــا اثنــا عــر لفظــة، منهــا 
خمســة ألفــاظ اســتعملت للصــوت المنخفــض، ومنهــا ســبعة ألفــاظ اســتعملت للصــوت المرتفــع، وتنــاول البحــث 
موضوعــه مــن خــال مبحثــن: الاول: ألفــاظ صــوت الإنســان المنخفضــة وتفاوتهــا فيــا بينهــا، والثــاني: ألفــاظ 
ــذي  ــا( وال ــتقرائيًا تحليليً ــا اس ــا )وصفيً ــث منهجً ــتخدم البح ــا، واس ــا بينه ــا في ــة وتفاوته ــان المرتفع ــوت الإنس ص
يقــوم عــى حــر الألفــاظ وتحليلهــا بــن معناهــا في المعاجــم ودلالتهــا في الســياق القــرآني، للنظــر في مــدى تفاوتهــا 
وتناســبها، ومــن أهــم النتائــج التــي توصلنــا إليهــا هــو كثــرة اســتخدام ألفــاظ الصــوت المرتفعــة بســبعة ألفــاظ، عــن 

ألفــاظ الصــوت المنخفضــة بـــخمسة ألفــاظ. 
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Abstract : 
This research addresses the lexical and phonetic aspects of sound articulation in the 

Holy Qur`an for humans, and the extent of their interaction, to demonstrate the Qur’an-
ic linguistic miracle in terms of pronunciation and meaning. Lt clarifies the selection of 
words phonetically and semantically to help understand the depth of the meanings in the 
Qur’anic  text. A Qur’anic text was selected that includes verses from the Holy Qur`an. Then, 
the sound points were extracted from it. The research analyzes how the human being 
uses these sounds in terms of lowering and raising the voice, which includes (12) sound 
points, among them: (5) sounds that use a low tone, and (7) sounds that use a high tone. 
The research tackles its topic through two parts: First: low-pitched sound points and their 
interaction with humans. Second: High-pitched sound points and their interaction with 
humans. The  research employs a descriptive analytical approach (with a linguistic stylistic 
nature), which involves enumerating the sounds and analyzing their contexts in the select-
ed Qur’anic text to identify their interactions and effects. Among the results reached: the 
frequent use of high-pitched sounds (7), and their repetition, while low-pitched sounds (5) 
were few despite their repetition.                                                                                                                       
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المقدمة

الحمــد لله الــذي يســمع الهمــس إذا خَفَــى، والجهــر 
ارتفــع،  إذا  والنعــق  اشــتد،  إذا  والــراخ  عــا،  إذا 
طــال  إذا  والضجــر  الصــدر،  ضــاق  إذا  والتأفــف 
الكــرب، والجــأر إذا اشــتدت الــرورة، والركــز إذا 
ــمعه،  ــعة س ــى س ــده ع ــكن. نحم ــوت وس ــت الص خف
وعظيــم لطفــه، وواســع رحمتــه، فإليــه تصعــد الأصوات 
عــى اختــاف نبراتهــا، ويســمع مــن فوق ســبع ســاوات 
أنــن المكــروب، وصراخ الملهــوف، وهمــس الحزيــن، 

ــن. ــأر الراج ــوم، وج ــر المظل وضج
أمــا بعــد، فــإن اللغــة العربيــة بحــر زاخــر وكنــز 
فاخــر، والقــرآن الكريــم هــو أفصــح شــاهد عليهــا، 
وقــد مُلئــت آياتــه بألفــاظ تتعلــق بالصــوت تفاوتــت بن 
ــة،  ــدوي والهمهم ــدة وال ــن والش ــس والل ــر والهم الجه
ــرف إلى  ــرد الح ــن مج ــر م ــمع والب ــل الس ــاءت تنق فج
تْ »ألفــاظ الصــوت  عمــق التأثــر والواقــع؛ لذلــك عُــدَّ
الإعجــاز  مياديــن  مــن  ميدانًــا  الكريــم«  القــرآن  في 
الكلــات  وتنبــض  الحــروف  تصــدح  ففيــه  البيــاني 
وترتــج المعــاني في تصويــر ســمعي بديــع يحيــي الســامع 
ويحــرك الوجــدان. ومــن هنــا تنطلــق أهميــة هــذا البحــث 
في الكشــف عــن جمــال هــذه الألفــاظ ودقــة اســتعالها؛ 
ــية  ــة النفس ــه والحال ــوة الصــوت وحدت ــب مــع ق لتتناس
بينهــا والمقــام  للمتكلــم والســامع وطبيعــة العاقــة 
الصــوت  ألفــاظ  باختيــار  البحــث  وقــام  الباغــي. 
ــدد  ــا وتع ــا وتنوعه ــك لكثرته ــط وذل ــان فق ــد الإنس عن
صيغهــا. واســتثنيت منهــا بقيــة ألفــاظ الصــوت الخاصــة 
بالحيوانــات وصــوت المائكــة والريــح وغرهــا؛ رغبــة 
في الاختصــار ولصعوبــة الإحاطــة بهــا في مثــل هــذه 
البحــوث، وخرجنــا بنتائــج مهمــة مــن خــال هــذا 

ــث. البح

وقــد ســبق هــذا البحــث عــدد مــن الدراســات التــي 
ــذه  ــرز ه ــن أب ــرآن، وم ــوت في الق ــاظ الص ــت ألف تناول

الدراســات:
القــرآن  في  صــوت  عــى  الدالــة  )الكلــات   -1
ــة  ــوي/ جامع ــدي الموس ــوراء مه ــة ح ــم( للباحث الكري

الكوفــة.
ــوت في  ــتويات الص ــى مس ــة ع ــاظ الدال 2- )الألف
القــرآن الكريــم( د. عــي عبــدالله - جامعــة مؤتــه- 

الاردن.
ــور أحمــد  ــه في القــرآن( للدكت 3- )الصــوت ودلالت

محمــد المــري/ جامعــة الأزهــر.
ورغــم كثــرة هــذه الدراســات، إلا أنَّ معظمهــا ركــز 
عــى فئــةٍ معينــةٍ، فمثــاً نجــد في الدراســة الأولى: تركيــز 
الباحثــة عــى حــر أســاء الصــوت فقــط، ثــمَّ تقســمها 
مســموعة،  غــر  وأصــوات  مســموعة  أصــوات  إلى 
ــا  ــا وصوتيً ــوات معجميً ــذا الأص ــل ه ــوم بتحلي ــمَّ تق ث
ــد  ــة نج ــة الثاني ــوت. وفي الدراس ــة الص ــتخرج صف لتس
الباحــث ركــز عــى التراكــم الصــوتي والنــبر والتشــديد 
الفواصــل  إلى  إضافــة  العاطفيــة  الدلالــة  لتفعيــل 
الصوتيــة ودورهــا في تكويــن الإيقــاع العــام للنــص 
وذلــك باســتخدام منهــج وصفــي تحليــي إحصائــي 
داخــل ســورة القمــر. وفي الدراســة الثالثة نجــد الباحث 
قــد حــر جميــع ألفــاظ الصــوت، وقســمها إلى أصــوات 
ــتركة  ــوات مش ــان وأص ــر الإنس ــان وغ ــت الإنس خص
بــن الإنســان وغــره، ليقــوم بتحليــل الألفــاظ معجميًــا 
مــن كتــب المعاجــم ودلاليًــا مــن تفســر الآيــات. وعــى 
الرغــم مــن تقــارب دِراســتنا مــع الدراســات الســابقة، 
إلا أنَّ الحاجــة إلى تنــاول هــذا الموضــوع برؤيــة تحليليــة 
أعمــق ومــن جوانــب لم تنــال مــا يكفــي مــن ناحيــة 
تخصيــص الألفــاظ للإنســان فقــط، ومــن ناحيــة تفــاوت 
ــوات  ــة والأص ــوات المنخفض ــن الأص ــا ب ــوت في الص
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المرتفعــة، ومــن ناحيــة تتبــع أصــوات حــروف هــذه 
الألفــاظ للنظــر في مــدى تناســبها مــع المعنــى العــام 
للكلمــة في القــرآن الكريــم، شــكلت دافعًــا أساســيًا 

ــاره. لاختي
ــة  ــى أهمي ــتملت ع ــةٍ اش ــن مقدم ــثُ م نَ البح ــوَّ تك
منهجــه،  وطريقــة  دراســته  مــن  والهــدف  البحــث 
ــم ودلالات(  ــه )مفاهي ــوت وتفاوت ــد للص ــا تمهي ويليه
ومبحثــن: الأول: ألفــاظ الصــوت المنخفضــة للإنســان 
وتفاوتهــا، والثــاني: ألفــاظ الصــوت المرتفعــة للإنســان 
ذُكِــرَ فيهــا أهــم النتائــج منتهيًــا  وتفاوتهــا، وخاتمــة: 

بقائمــة للمصــادر والمراجــع.
)الوصفــي  المنهــج  عــى  البحــث  ســار  وقــد 
الإســتقرائي التحليــي( الــذي يقــوم عــى حــر الألفاظ 
وتحليلهــا بــن معناهــا في المعاجــم اللغويــة ودلالتهــا في 

الســياق القــرآني.
اللغويــة والتفاســر  المعاجــم  وقــد كانــت كتــب 
ــة  ــروف واللغ ــص الح ــاني وخصائ ــب المع ــة وكت القرآني
والأصــوات وغرهــا مــن المصــادر التــي اعتمــد البحــث 

ــث. ــة البح ــا في كتاب عليه
ــد  ــا الجه ــا بذلن ــول إلا أنن ــعنا الق ــام لا يس وفي الخت
ــة، وإن  ــد والمن ــه الحم ــا فلل ــإن أصبن ــتطاع، ف ــدر المس ق
أخطأنــا فمــن قصــور يدينــا، وصــى الله وســلم وبــارك 

ــن. ــه أجمع ــه وأصحاب ــى آل ــد وع ــيدنا محم ــى س ع

التمهيد

الصوت والتفاوت ) مفاهيم ودلالات (

أولاً:  معنى الصوت لغةً واصطلاحًا
 الصــوت لغــة: جــاء في كتــاب العــن : »صــاتَ 
يصُــوتُ صوتــاً فهــو صائــت بمعنــى صائــح، وكل 
 .)1( ضَبٍ مــن الأغُنيــات صَــوت مــن الأصــوات« 
جنــس  هــو  "الصــوت:  اللغــة:  مقاييــس  في  وجــاء 
ــلال  ــو اله ــر أب ــامع")2(. ويذك ــر في أذن الس ــا وق ــكل م ل
"إن  والصيــاح:  ــوت  الصَّ بَــن  الفــرق  العســكري في 
إلِاَّ  يكــون  لَا  والصيــاح  شْيء  كل  فِي  عَــام  ــوت  الصَّ
مثــل  بــكاَم  ليــسَ  مــا  ــوت  الصَّ مــن  وإن  لحيــوان، 
ــور:  ــن منظ ــول اب ــور")3(. ويق ــم والطي ــوات البهائ أص
التعريفــات:  في  وجــاء  الجــرْسُ")4(.  ــوت:  "الصَّ
ــاء  ــوت" )5(. وج ــه ص ــي ب ــظ حك ــوات: كل لف "الأص
ــذِي  ــوْت: الْأثَــر الســمعي الَّ في المعجــم الوســيط: "الصَّ
تحدثــه تموجــات ناشــئة مــن اهتــزاز جســم مَــا" )6(. 
ويذكــر أحمــد مختــار عمــر معــاني للفعــل )صــوت( وهــي 

)الصيــاح والنــداء وكل مــا يســمع( )7(.
ــا في الاصطــلاح: فيقــول ابــن جنــي بــأنَّ الصــوت  أمَّ
هــو »عــرض يخــرج مــن النفــس مســتطياً متصــاً، 
ــع  ــفتن مقاط ــم والش ــق والف ــه في الحل ــرض ل ــى يع حت

ج7/  الفراهيــدي،   أحمــد  بــن  للخليــل  العــن:  كتــاب   )1(
)صــوت(، مــادة  ص146، 

مــادة  ص318،  ج3/  فــارس:  لابــن  اللغــة:  مقاييــس   )2(
)صــوت(.

الفروق اللغوية: للعسكري: ص38.  )3(
لسان العرب: لابن منظور: ج2/ ص57، مادة )صوت(.  )4(

التعريفات: للجرجاني: ص28.  )5(
بالقاهــرة،  العربيــة  اللغــة  لمجمــع  الوســيط:  معجــم   )6(

.5 2 7 ص
ينظــر: معجــم اللغــة العربيــة المعــاصر: للدكتــور أحمــد مختــار   )7(

عمــر: ج2/ ص1330، مــادة )صــوت(.
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ــا  ــع أين ــمى المقط ــتطالته، فيس ــداده واس ــن امت ــه ع تثني
عــرض لــه حرفًــا، وتختلــف أجــراس الحــروف بحســب 

ــا« )1(. ــاف مقاطعه اخت
ــوات  ــدرس أص ــذي ي ــو ال ــوتي: ه ــتوى الص والمس
ومخــارج  النطــق  أعضــاء  عــى  بهــذا  معتمــدًا  اللغــة 
الحــروف، فــا يمكــن تصــور عمليــة التواصل مــن دون 
ــةُ  ــوت اللبن ــبر الص ــذا يعت ــوتي، ل ــب الص ــود الجان وج
الأســاسُ للتأليــف في بنــاء الــكام، ويعــد الإنســان 
ــر المخلوقــات قــدرة عــى إصــدار وأداء الأصــوات  أكث
مــن أجــل التعبــر عــا يريــده، ويتــم ذلــك عــن طريــق 
ــة  ــاءات  المختلف ــارات والإي ــوق أو الإش ــكام المنط ال

ــة. ــاراتٍ معين ــن إش ــبرة ع المع
أمــا الأصــوات في الــدرس اللســاني الحديــث: فقــد 

ــمن)2(: ــمت إلى قس قس
الأول: يــدرس طبيعــة الصــوت مــن حيــث مخرجــه 
وصفتــه، وتأثــره في غــره مــن الأصــوات أو تأثــره 
بهــا، وهــو مــا يســمى بـ)الفونتيــكا( وهــو علــم يتنــاول 
دراســة الظواهــر الصوتيــة، وطبيعتهــا، ويعالــج مخــارج 

ــة النطــق بهــا. الحــروف وصفتهــا وكيفي
وقيمتهــا  الأصــوات  وظائــف  يــدرس  والآخــر: 
)علــم  أو  بـ)الفونولوجيــا(  ويســمى  كمدلــولات 
الأصــوات الوظيفــي( وهــو علــم يُعنــى بالأحــداث 
الصوتيــة مــن حيــث وظائفهــا ومعانيهــا )3(، بمعنــى أنَّ 
ــه معنــى  ــم أو صــوت ل كل حــرف في الكلمــة هــو فوني

ــه. ــد ذات بح
نجــد  الواحــد  الحــرف  فونيــم  إلى  النَّظــر  وعنــد 
ــات(  ــات، م ــة ) ب ــة، كدلال ــة ونحوي ــات صرفي اختاف

سر صناعة الاعراب: لابن جني:  ج1/ ص19.  )1(
ــوي،  ــس اللغ ــم النف ــانيات وعل ــاضات في اللس ــر: مح )2( ينظ
ــور مــزوز بركــو، بحــث منشــور عــى شــبكة الانترنيــت للدكت
ــور )تمــام حســان(  )3( ينظــر :مناهــج البحــث في اللغــة: للدكت

ص111.

فالوحــدة الصوتيــة )ب( تختلــف تمامًــا عــن الوحــدة 
الصوتيــة )م( في الكلمتــن، ويرجــع ســبب الاختــاف 
لذلــك  منهــا،  كل  في  الأول  الصــوت  اختــاف  إلى 
يمكننــا القــول  بــأنَّ عمليــة احــال فونيــم بــدل فونيــم 
آخــر يــؤدي إلى تغيــر في معنــى الكلمــة، وهــذا مــا 

ســنتحدث عنــه في بحثنــا إن شــاء الله.
ثانيًا: معنى التفاوت لغة واصطلاحًا

التَّفاوت لغة: 
إيــاه:  وأفاتــه  الــيء  "فاتَــهُ  الصحــاح:  في  جــاء 
ــاء  ــواو والت ــاء وال ــارس: »الف ــن ف ــول اب ــره")4(. ويق غ
الــيء  إدراك  خــاف  عــى  يــدل  صحيــح  أصــل 
والوصــول إليــه، وتفــاوت الشــيئان: تباعــد مــا بينهــا« 
)5(. ونســتخلص مــن هــذا أنَّ التفــاوت هــو التَّغيــر 

والتَّباعــد مــن مرحلــة إلى مرحلــة أخــرى.
ــا اصطلاحًــا: فهــو »الاختــاف في الأوصــاف  أمَّ
ــف كل  ــر، أو وص ــا الآخ ــف أحدهم ــوت وص ــه يف كأنَّ

منهــا الآخــر« )6(.
الاختافــات  إلى  يشــر  الصــوتي:  والتفــاوت   
ــر  ــا كالجه ــث صفاته ــن حي ــة م ــوات اللغوي ــن الأص ب
ــكاك  ــار والاحت ــاوة والانفج ــدة والرخ ــس والش والهم
وغرهــا، هــذه الفــروق تؤثــر بشــكل مبــاشر عــى إدراك 
ــاف  ــن أنْ يــؤدي اخت ــث يمك ــى، حي ــتمع للمعن المس
بســيط في الصــوت إلى تغيــر دلالــة الكلمــة أو إيحائهــا.
بــن  التفــاوت  عــن  ســنتحدث  هــذا  بحثنــا  وفي 
هــذه الألفــاظ مــن ناحيــة التــدرج في قــوة الصــوت 
ــاف  ــر في اخت ــاظ، والنظ ــذه الألف ــن ه ــه ب أو وضوح

ص  ج1/  للجوهــري:  العربيــة:  وصحــاح  اللغــة  تــاج   )4(
)فــوت(. مــادة   ،260

اللغــة : لابــن فــارس : ج4/ ص457، مــادة  )5( مقاييــس 
)فــوت(.

ــن:  ــاج العارف ــن ت ــف: لاب ــات التعاري ــى مه ــف ع )6( التوقي
ص103.
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صيغــة الكلمــة التــي جــاءت عليهــا، ومعرفــة دلالــة 
ــكل  ــة، ف ــا الكلم ــت منه ــي تكون ــروف الت ــوت الح ص
ذلــك يعطينــا مفهومًــا واضحًــا عــى مــدى التفــاوت 
فيــا بينهــا، وعليــه اســتخدمت الكلمــة في الآيــة القرآنيــة 

دون غرهــا.
إنَّ الله تعــالى ميــز الإنســان بصــوت وألفــاظ مختلفــة 
ينطــق بهــا؛ ليعــبر بــه عــن حالتــه النفســية والمواقــف 
التــي يمــر بهــا ليفهــا الآخريــن، وجــاء صــوت الإنســان 
في القــرآن الكريــم عــى مســتوين: الأول: الصــوت 
المرتفــع والثــاني: الصــوت المنخفــض، وكل مســتوى 
الــذي  والموقــف  الإنســان،  حالــة  عــى  دلالــة  لــه 
يكــون فيــه، فالقــرآن الكريــم يوجــه الإنســان إلى أنَّ 
ــه أنْ  ــه، وعلي ــة في حيات ــر وأهمي ــه لهــا تأث ــه وأقوال صوت
يســتخدمها بالصــورة الصحيحــة، وســنتحدث عــن 

هــذه الأصــوات كلٌ حســب مســتواه الصــوتي.                                  
    

المبحـــــث الاول

ألفاظ صوت الإنسان المنخفضة 

وتفاوتها فيما بينها

الناتــج عــن  هــو الصــوت  المنخفــض:  الصــوت 
الحــروف التــي تخــرج مــن مخــارج ذات طاقــة ضعيفــة، 
ــز بخفــة في النطــق وقــر في مــدى انتشــاره، ممــا  ويتمي
يجعلــه يصــل إلى أذن الســامع بدرجــة أقــل وضوحًــا 
هــذه  وردت  وقــد  المرتفعــة،  بالأصــوات  مقارنــةً 
صــوت  يخــص  فيــا  الكريــم  القــرآن  في  الأصــوات 
الإنســان خمســة ألفــاظ : )النجــوى والتأفــف والتخافــت 
ــر  ــب الأكث ــا حس ــنتحدث عنه ــس( وس ــز والهم والرك
ورودًا في القــرآن الكريــم، وكــا موضــح في الجــدول 

ــاه: أدن

ألفاظ صوت الإنسان      تسلسل
العــددالمنخفضة  

11النجوى1
3التخافت2
3التأفف3
1الركز4
1الهمس5

19المـــــجمــــــــــوع

القــرآن  في  اللفظــة  هــذه  وردت  النجــوى:   -1
الكريــم  إحــدى عــر مــرة بصيــغ مختلفــة، كقولــه تعــالى 

)ۈ   تعــالى:  وقولــه  )ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ()1(، 
ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ()2(، وقولــه تعــالى 

.)4( ٹ()3(،  ٹ   ٹٹ   )ٿ  
جــاء في كتــاب )العــن(: "النَّجــوُ: كام بــن اثنــن 
. تقــول: ناجيتهــم وتناجــوا فيــا بينهــم"  ِّ والتَّســارِّ كالــرِّ
ــكَاَم الُمــر")6(.  ــد: "النجــوى: الْ ــن دري )5(. ويقــول اب

وذكــر أبــو الهــلال العســكري الفــرق بَــن النَّجــوَى 
ــذِي  ــي ال ــال: "النَّجْــوَى: اســم للــكاَم الخفَ والــر وق
ء فِي النَّفــس  ــهِ صَاحبــك، والــر إخفــاء الــيَّ تناجــي بِ
جِــدَار لم يكــن سًرا")7(.  وَرَاء  أَو  وَلَــو اختفــى بســتر 

)1( سورة  النساء: آية 114.
سورة  التوبة: آية 78.  )2(
)3( سورة  الأنبياء: آية 3.

 ،)47 آيــة  الإسراء:  )ســورة   وأرقامهــا:  الآيــات  بقيــة   )4(
)ســورة  الأنبيــاء: آيــة 3(، )ســورة  الزخــرف: آيــة 8(، 

.)7،8،10،12،13 آيــة  المجادلــة:  )ســورة  
ج6/  الفراهيــدي،   أحمــد  بــن  للخليــل  العــن:  كتــاب   )5(
ص187، مــادة )نجــو(، ومقاييــس اللغــة : لابــن فــارس: 

)نجــو(. مــادة  س399،  ج5/ 
جمهرة اللغة: لابن دريد: ج1/ ص497، مادة )نجو(.  )6(

الفروق اللغوية: للعسكري: ص63.  )7(
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ــن ســيدة: "النَّجــوى، والنَّجِــي: المتســارون"  ويقــول اب
)1(. ويذكــر الدكتــور أحمــد مختــار معنــى )النجــوى(: 

الآخــر  إلى  منهــا  كلّ  أفــى  ــخصان:  الشَّ "تناجــى 
بــا يخصّــه بــه، ويكتمــه غــرَه، تســارّا")2(. ونجــد أنَّ 
ــاه اللغــوي حــول معنــى )إسرار  )النجــوى( تــدور معن

الــكام وإخفائــه(. 
الكريــم:  القــرآن  في  )النجــوى(  كلمــة  دلالــة   -
حيــث جــاءت عــى صيغــة الصفــة المشــبهة )فَعَــى( 
مــن الفعــل الثاثــي المعتــل الآخــر )نجــو( الــآزم، 
أنَّ  النجــوى:  صــوت  دلالــة  عــن  الزجــاج  ويقــول 
ــان  ــة أو الاثن ــه الجاع ــرِدُ ب ــا تنف ــكام م ــوى في ال »النج

ا كان أو ظاهــرًا، والمعنــى هنــا في )ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ   سِرً
پ()3(،( أي: ممــا يدبرونــه بينهــم مــن الــكام«)4(. 
ويقــول القشــري في تفســره: » نَجواهُــم: مــا يتســارّون 
بعضهــم مــع بعــض« )5(. ويُفهــم مــن قــول الطــري: أنَّ 
الله تعــالى وصــف جــلّ ثنــاؤه قربــه مــن عبــاده وســاعه 
نجواهــم، ومــا يكتمــون مــن أحاديثهــم، فيتحدثــون 
سًرا بينهــم )6(. وإذا نظرنــا إلى حــروف الكلمــة نجــد 
حــرف النــون في )النجــوى( صــوت أنفــي مجهــور أغــن 
متوســط )7(، ويــدل صوتــه عــى »البطــون في الــيء«)8(. 

ــيده: ج7/ص559،  ــن س ــم: لاب ــط الأعظ ــم والمحي المحك  )1(
مــادة )نجــا(.

)2( معجــم اللغــة العربيــة المعــاصر: للدكتــور أحمــد مختــار عمــر: 
ج3/ ص2174، مــادة )نجــو(.

)3( سورة  النساء: آية 114.
)4( معاني القرآن وإعرابه: للزجاج: ج2/ ص104، 106.

لطائف الإشارات: للقشري: ج2/ ص48.  )5(
ينظر: تفسر الطبري: للطبري: ج23/ ص236.  )6(

ينظــر: محــاضات في اللســانيات: لفــوزي حســن الشــايب:    )7(
ــة:  ــام برك ــام: لبس ــوات الع ــم الأص ــر: عل ص185، وينظ
ــة: للدكتــور غانــم  ص119، وينظــر: شرح المقدمــة الجزري

ــدوري ص326. ق
تهذيب المقدمة اللغوية: للعايي:  ص63.  )8(

ــإذا  ــه، ف ــق ب ــة النط ــب كيفي ــى حس ــه ع ــي صوت ويوح
لفــظ صوتــه مخففــا مرققــا، أوحــى بالأناقــة والرقــة، وإذا 
لفــظ مشــددًا بعــض الــيء أوحــى بالانبثــاقِ والخــروج 
مــن الــيء، معــبًرا عــن البطــون والصميــم )9(، ونجــده 
هنــا مشــددًا يوحــي بالحركــة مــن الخــارج إلى الداخــل، 
ــا بصوتــه دلَّ عــى تبطــن  وهــو النفــاذ في الأشــياء، فكأنَّ
الــكام وانتهــاء الصــوت وعــدم ســاعه في الخــارج، 
وحــرف الجيــم في )النجــوى( حــرف احتكاكــي حنكــي 
ــا  ــيء مــن العظمــة مطلق ــه بـ مجهــور )10(، يشــعر صوت
ــة  ــن الفخام ــتردد ب ــة ت ــيس بري ــي بأحاس )11(، ويوح

ــا بصوتــه يجعــل الكلمــة  والعظمــة والامتــاء)12(، فكأنَّ
ذاتِ أمــرٍ مهــمٍ وعظيــمٍ في مســتواها الصــوتي، إلا أنَّ 
ــيء  ــوءة ب ــة وممل ــة مندرج ــة والفخام ــذه العظم كل ه
مــن الريــة، وحــرف الــواو في )النجــوى( حــرف ذات 
صــوت رخــو مجهــور)13(، مأخــوذ صوتــه مــن »الانفعال 
المؤثــر في الظواهــر« )14(، و«صوتــه الحاصــل مــن تدافــع 
ــا  ــام )15(، فكأنَّ ــد إلى الأم ــي بالبع ــم يوح ــواء في الف اله
بصوتــه يحاكــي الانفعــال البعيــد المنخفــض في الكلمــة، 
فبمعــاني هــذه الحــروف نجــده قــد ناســب المعنــى العــام 

ينظــر: خصائــص الحــروف  العربيــة ومعانيهــا : لحســن   )9(
ص161. عبــاس: 

ــة: ص122،  ــام برك ــام: لبس ــوات الع ــم الأص ــر: عل )10( ينظ
ــدوري  ــم ق ــور غان ــة: للدكت ــة الجزري ــر: شرح المقدم وينظ

ص326.
)11( ينظر: تهذيب المقدمة اللغوية: للعايي:  ص63.

ــن  ــا : لحس ــة ومعانيه ــروف  العربي ــص الح ــر: خصائ )12( ينظ
عبــاس: ص105.

حســن:   لفــوزي  اللســانيات:  في  محــاضات  ينظــر:   )13(
ص201،  وينظــر: شرح المقدمــة الجزريــة: لغانــم قــدوري 

.327 ص
)14( تهذيب المقدمة اللغوية: للعايي:  ص64.

)15( خصائــص الحــروف  العربيــة ومعانيهــا : لحســن عبــاس: 
ص97.
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ــة  ــوت كلم ــى ص ــم، وأنَّ معن ــرآن الكري ــة في الق للكلم
الكريــم دلــت عــى )الأسرار  القــرآن  )النجــوى( في 
والتكلــم خفيــة( وهــو مــا جــاء بــه المعنــى اللغــوي 

ــة. للكلم
2- تخافــت: وردت هــذه الكلمــة في القــرآن ثــلاث 

ــه تعــالى )ڳ ڳ ڱ  ــغٍ مختلفــةٍ، في قول مــرات بصي
ڱ ڱ ڱ()1(، وقولــه تعــالى )چ  چ ڇ   ڇ 

چ()3(. چ   )ڃ  تعــالى  وقولــه  ڇ()2(،  ڇ  
جــاء في كتــاب )العــن(: "خفــت: صَــوتٌ خَفيــتْ، 
وخَفَــتَ خُفُوتًــا أي خفــض خفوضًــا، والرجــل تخافَــتَ 
بقولتــه إذا لم يبينهــا برفــع الصــوت")4(. ويقــول ابــن 
"الخــاء والفــاء والتــاء أصــل واحــد، وهــو  فــارس: 
إسرار وكتــان، فالخفــت: إسرار النطــق ")5(. ويقــول 
ابــن ســيدة: "خَفــت صوتُــه يَخْفِــت: رَقّ " )6(. وجــاء في 
المعجــم الوســيط: "خفــت: ســكن وَســكت وَضعــف، 
وصوتــه انخفــض وبصوتــه خفضه وأسره وأخفــاه ")7(. 
ونجــد أنَّ الفعــل )خفــت( يــدور معنــاه اللغــوي حــول 

)إسرار الصــوت وكتانــه وخفضــه ورقــه وإخفائــه(. 
- دلالــة كلمــة )تخافُــت- يتخافتــون( في القــران 
ــارع  ــر والمض ــة الأم ــى صيغ ــاءت ع ــث ج ــم: حي الكري
الصحيــح  الثاثــي  الفعــل  مــن  يتفاعَــل(  )تُفَاعُــل- 
"وقولــه  المتعــدي )خفــت(، حيــث يقــول الطــري: 

)1( سورة  الإسراء: آية 110.
)2( سورة  طه: آية 103.
)3( سورة  القلم: آية 23.

ج4/  الفراهيــدي،   أحمــد  بــن  للخليــل  العــن:  كتــاب   )4(
)خفــت(. مــادة  ص239، 

مــادة  ص202،  ج2/  فــارس:  لابــن  اللغــة:  مقاييــس   )5(
)خفــت(.

ــيده: ج5/ص153،  ــن س ــم: لاب ــط الأعظ ــم والمحي المحك  )6(
مــادة )خفــت(.

بالقاهــرة:   العربيــة  اللغــة  لمجمــع  الوســيط:  المعجــم   )7(
)خفــت(. مــادة  ص245، 

ويــرّ  بينهــم،  يتهامســون  أي:  چ()8(،  )چ  
ــت  ــاج: "التخَاف ــول الزج ــض")9(. ويق ــم إلى بع بعضه

ارُ " )10(. وقــال الســيوطي في قولــه تعــالى )ڱ  ههنــا الــرِّ
ڱ ڱ()11(،أي: تــر بهــا )12(. ومعنــى )يَتَخَافَتُــونَ( 
ــة« )13(.  ــون خفي ــم، ويتكلم ــا بينه ــاوَرُونَ في أي: »يتش
الخــاء  وإذا نظرنــا إلى حــروف الكلمــة نجــد حــرف 
ــوس)14(،  ــو مهم ــوت رخ ــون( ص ــت- يتخافت في )تخاف
ويــدل صوتــه عــى »المطاوعــة والانتشــار والتــاشي 
مطلقــا« )15(، ويوحــي صوتــه عــى حســب كيفيــة النطــق 
ــه، فــإذا لفــظ صوتــه مخففــا مرققــا مــن جــوف الحلــق  ب
ــه شيء  ــاوة والرقــة في ــه بالرخ ــن، كان إيحائ غــر مخنخ
ــا بصوتــه يــدل عــى تــاشي  مــن الــدفء )16(، فكأنَّ
وحــرف  بينهــم،  الأمــر  لإسرار  وخفضــه  الصــوت 
الفــاء في )تخافــت- يتخافتون( حرف طبقــــي مهمـــوس 
ــق  ــه الرقي ــف صوت ــرف  بحفي ــي الح ــو)17(، يوحــ رخـ

سورة  طه: آية 103.  )8(
تفسر الطبري: للطبري: ج18/ ص369.  )9(

ص376،  ج3/  للزجــاج:  وإعرابــه:  القــرآن  معــاني   )10(
ومعــالم  ص354،  ج3/  للســمعاني:   القــران:  وتفســر 
ص294،  ج5،  للبغــوي:  البغــوي:  تفســر  في  القــرآن 
ص315. ج5/  كثــر:  لابــن  العظيــم:  القــرآن  وتفســر 

)11( سورة  الإسراء: آية 110.
)12( ينظر: تفسر الجالن: للسيوطي: 378.

)13( اللباب في علوم الكتاب: للنعاني: ج13/ ص385.
)14( ينظــر: محاضات في اللســانيات: لفوزي حســن الشــايب:  
ــة:  ــام برك ــام: لبس ــوات الع ــم الأص ــر: عل ص192، وينظ
ص125، 126، وينظــر: شرح المقدمــة الجزريــة: للدكتــور 

غانــم قــدوري ص326.
)15( تهذيب المقدمة اللغوية: للعايي:  ص63.

ــن  ــا : لحس ــة ومعانيه ــروف  العربي ــص الح ــر: خصائ )16( ينظ
عبــاس: ص174.

)17( ينظــر: محاضات في اللســانيات: لفوزي حســن الشــايب:  
ــة:  ــام برك ــام: لبس ــوات الع ــم الأص ــر: عل ص165، وينظ
ص116، و ينظــر: شرح المقدمــة الجزريــة: للدكتــور غانــم 
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الأســنان  بــن  مــن  خروجــه  لــدى  النفــس  وبعثــرة 
العليــا وطــرف الشــفة الســفى عــى ملمــس دافــئ، كــا 
ــدة  ــب قاع ــك حس ــتت )1(، وذل ــرة والتش ــي بالبعث يوح
ــن جنــي "حــذوا لمســموع الأصــوات عــى محســوس  اب
ــوط  ــة هب ــي الكلم ــه يعط ــا بصوت ــداث")2(، فكأن الأح
ــوت  ــتتا ص ــط مش ــا دون الوس ــوت م ــتوى الص في مس
ــاء في  ــرف الت ــد، وح ــمعي البعي ــدى الس ــة إلى الم الكلم
أســناني  صــوت  ذات  حــرف  يتخافتــون(  )تخافــت- 
المتاســك  وصوتــه  انفجــاري)3(،  مهمــوس  لثــوي 
والليونــة)4(،  الطــراوة  بــن  بملمــس  يوحــي  المــرن 
ــه تلــن الكلمــة ويخفــض صوتهــا، فبهــذه  ــا بصوت فكأن
العــام  المعنــى  معناهــا  ناســب  قــد  نجــده  الحــروف 
ــة  ــوت كلم ــى ص ــم، وأنَّ معن ــرآن الكري ــة في الق للكلم
)تخافــت- يتخافتــون( في القــرآن الكريــم دلــت عــى 
)الهمــس والإسرار والتشــاور والتكلــم خفيــة( وهــو 

ــة. ــوي للكلم ــى اللغ ــه المعن ــاء ب ــا ج ــن م ــن ضم م
القــرآن  في  اللفظــة  هــذه  وردت  التأفــف)5(:   -3
الكريــم ثــلاث مــرات بصيغــةٍ واحــدة: كــا في قولــه 

قدوري ص326.
)1( ينظــر: خصائــص الحــروف  العربيــة ومعانيهــا : لحســن 

ص132. عبــاس: 
)2( الخصائص: لابن جني: ج2/ص160.

)3( ينظــر: محــاضات في اللســانيات: لفــوزي حســن الشــايب:  
ــة:  ــام برك ــام: لبس ــوات الع ــم الأص ــر: عل ص165، وينظ
ــة: للدكتــور غانــم  ص116، وينظــر: شرح المقدمــة الجزري

ــدوري ص326. ق
)4( ينظــر: خصائــص الحــروف  العربيــة ومعانيهــا : لحســن 

ص55. عبــاس: 
ممــا داعنــي لوضــع صــوت  لفظــة )التأفــف( مــع الأصــوات   )5(
ــو   ــوزة:  ه ــف المهم ــود الأل ــم وج ــان رغ ــة للإنس المنخفض
الضعــف  صــوت  للكلمــة  أعطــى  الــذي  الفــاء  مجــيء  
واللــن، فبــه اخفضــت الكلمــة وهــدأ رتمهــا، وكــا هــو 

موضــح في الــرح.

تعــالى )ہ ہ ہ  ھ()6(، وقولــه )ڻ ۀ ۀ ہ 
ڱ()8(. ڱ  ڳ  ڳ   )ڳ  وقولــه  ہ()7(،  ہ  ہ 
جــاء في جمهــرة اللغــة: »أُفَّ يَئِــفُّ أفًــا: إذِا تأفــف 
كثــر  أفْــاف:  رجــل  وَيُقَــال:  ضَجــرٍ،  أَو  كَــربٍ  مــن 
ــاء  ــزة والف ــا الهم ــارس: »وأم ــن ف ــول اب ــف« )9(. ويق التأف
ــان، أحدهمــا تكــره الــيء، والآخــر  في المضاعــف فمعني
الوقــت الحــاض«)10(. وقــال الفــراء: »أفِ، خفضًــا بغــر 
نــون، وأفٍ خفضــا مــع النــون، وذلــك أنــه صــوت لا 
ــوات«  ــض الأص ــا تخف ــهِ، ك ــق بِ ــاهُ إلا بالنط ــرف معن يُع
ــه  ــم أن ــه الإنســان عل )11(. و)أف(: »صــوت إذا صــوت ب

متضجــر متكــره« )12(. ويذكــر أحمد مختــار )التأفــف(: بأنها 
لفظــة تــدل عــى التضجــر مــن الأشــياء لإظهــار الضيــق 
ــوي  ــا اللغ ــدور معناه ــف( ت ــة )التأف ــد أنَّ لفظ )13(. ونج

حــول معنــى )الصــوت المنخفــض الــدال عــى الضجــر(. 
- دلالــة كلمــة )التأفــف( في القــران الكريــم: حيــث 
 ) ــة )أفٍّ ــارع بلفظ ــل مض ــم فع ــة اس ــى صيغ ــاءت ع ج
مــن الفعــل الثاثــي الصحيــح )أفــف( المتعــدي، ويفــر 
»فــا  أي:  )ہ ہ ہ  ھ()14(،  تعــالى  قولــه  الطــري: 
ــأذّى  ــراه مــن أحدهمــا أو منهــا ممــا يت تؤفــف مــن شيء ت
بــه النــاس« )15(. أمــا القرطبــي فيفرهــا بمعنــى: »لا 
ــاء  ــن أَبِ رج مٍ، وَع ــبرُّ ــى ت ــه أَدنَ ــونُ في ــا يكُ ــا مَ ــل لَهُ تَقُ

سورة  الإسراء: آية 23.  )6(
سورة  الأنبياء: آية 67.  )7(

سورة  الاحقاف: آية 17.  )8(
جمهرة اللغة: لابن دريد،  ج1/ ص58، مادة )أف (.  )9(

)10( مقاييس اللغة: لابن فارس: ج1/ ص16، مادة )أف(.
)11( معاني القرآن: للفراء: ج2/ ص121.

ــر: ج1/ ــن الاث ــر: لاب ــث والأث ــب الحدي ــة في غري )12( النهاي
ــف(. ــادة )أف ص55، م

ــد  ــور أحم ــاصر: للدكت ــة المع ــة العربي ــم اللغ ــر: معج )13( ينظ
103، مــادة )أف(. مختــار عمــر: ج1/ ص102، 

)14( سورة  الإسراء: آية 23.
)15( تفسر الطبري: للطبري: ج17/ ص415.
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 » دِيءُ الخفــيُّ العُطــارديِّ قَــال: الأفُُّ الــكام القــذع الــرَّ
)1(. بينــا ابــن كثــر يفرهــا بمعنــى: »لا تُســمِعها قَــولًا 

سَــيِّئا، حتّــى ولَا التَأْفيِــف الّــذِي هــو أدنَــى مرَاتــبُ 
 : ــيِّئ«)2(. ويوضــح الألــوسي إيحــاء كلمــة أُفٍّ القَــولِ السَّ
ــل  ــم فع ــر أو اس ــن التضج ــئ ع ــوت ينب ــم ص ــو اس »ه
ــارع« )3(. وإذا  ــى المض ــل بمعن ــم الفع ــر واس ــو أتضج ه
نظرنــا إلى حــروف الكلمــة نجــد حــرف الألــف المهمــوز 
ــف  ــوت الأل ــديد )4(، وص ــور ش ــري مجه ( حنج في )أفٍّ
ــة النخــر مــن الألم أو الجهــد، وهــي مــن  مســموع كبداي
ــبب  ــك بس ــادًا؛ وذل ــا إجه ــوات وأكثره ــب الأص أصع
طبيعــة نطقهــا وبُعْــدِ مخرجهــا، ويوحــي صوتــه بالــبروز 
للتعبــر عــن  العــرب  والوضــوح، حيــث اســتعملها 
كالضجــر)5(،  النفســية:  والانفعــالات  الاضطرابــات 
ويعتــبر مــن الأصــوات التــي تضاهــي نتــوءًا في الطبيعــة، 
ــكانٍ  ــوق م ــف ف ــنْ يق ــبروز كَمَ ــورة ال ــا ص ــذ منه ويأخ
ــا بصوتــه المجهــور  مرتفــعٍ ليلفــتَ الانتبــاه )6(، فكأنَّ
البــارز المنحــدر مــن ألم الضجــر يحاكــي انفعالــه النفــي 
الــيء، ليلفــت انتبــاه الآخريــن والشــعور بــه، وحــرف 
( حــرف طبقــي مهمــوس رخــو)7(،  يوحــي  الفــاء في )أفٍّ
ــدى  ــس ل ــرة النف ــق وبعث ــه الرقي ــف صوت ــرف  بحفي الح

)1( الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي: ج10/ ص242.
)2( تفسر القرآن العظيم: لابن كثر:   ج5/ ص64.

)3( روح المعاني: للألوسي: ج8/ ص55.
)4( ينظــر: محــاضات في اللســانيات: لفــوزي حســن الشــايب:  
ــة:  ــام برك ــام: لبس ــوات الع ــم الأص ــر: عل ص160، وينظ
ص117، 118، وينظــر: شرح المقدمــة الجزريــة: للدكتــور 

غانــم قــدوري ص325.
)5( ينظر: محاضات في اللسانيات:  ص160، 162،

)6( ينظــر : خصائــص الحــروف  العربيــة ومعانيهــا: لحســن 
ص95. عبــاس، 

)7( ينظــر: محــاضات في اللســانيات: لفــوزي حســن الشــايب:  
ــة:  ــام برك ــام: لبس ــوات الع ــم الأص ــر: عل ص165، وينظ

ص116.

خروجــه مــن بــن الأســنان العليــا وطرف الشــفة الســفى 
عــى ملمــس دافــئ مــن الضعــف والوهــن، كــا يوحــي 
بالبعثــرة والتشــتت )8(، وذلــك حســب قاعــدة ابــن جنــي 
»حــذوا لمســموع الأصــوات عــى محســوس الأحــداث« 
ــتوى  ــف في مس ــة ضع ــى الكلم ــه أعط ــا بصوت )9(، فكأنَّ

صوتهــا مــا دون الوســط مشــتتا صــوت الكلمــة إلى المدى 
انتهــت  )الفــاء(  البعيــد، وبمجــيء حــرف  الســمعي 
ــوت  ــزة ذات الص ــن الهم ــراد، فم ــى الم ــة إلى المعن الكلم
المجهــور مــن ألم الضجــر إلى الفــاء المهموســة الرقيقــة 
المبعثــرة لنفــس الضجــر الخــارج مــن الهمــزة، لتنتهــي 
الكلمــة بصــوت أشــبه بالصــوت المنخفــض، وكــا ذكرنا 
في بدايــة الــكام عــن التأفــف: هــو أدنــى مراتــب القــول 
الــيء، ونجــد بمعــاني هــذه الحروف تناســب مــع المعنى 
ــوت  ــى ص ــم، وأنَّ معن ــرآن الكري ــة في الق ــام للكلم الع
كلمــة )التأفــف( في القــرآن الكريــم دلــت عــى )الصــوت 
الــرديء الخفــي مــن الانفعــال النفــي الــيء( وهــو مــا 

ــه المعنــى اللغــوي للكلمــة. جــاء ب
ــرة واحــدة في  ــة  م ــذه الكلم 4- )الركــز( وردت ه
قولــه تعــالى )ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ     ڦ ڄ ڄ()10(.

كــزْ: صــوت خفــي من  جــاء في كتــاب )العــن(: »الرِّ
ــوت«)12(.  ــو الص ــارس: »ه ــن ف ــول اب ــد«)11(. ويق بعي
ــوْت الْخفَــي وَالْحَرَكَــة«  ويقــول ابــن ســيدة: »الركــز الصَّ
الحــس  »الركــز:  كتابــه:  الاثــر في  ابــن  ويذكــر   .)13(

)8( ينظــر: خصائــص الحــروف  العربيــة ومعانيهــا : لحســن 
ص132. عبــاس: 

)9( الخصائص: لابن جني: ج2/ص160.
)10( سورة  مريم: آية 98.

)11( كتــاب العــن: للخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي،  ج5/ 
)ركــز(، مــادة  ص320، 

)12( مقاييــس اللغــة: لابــن فــارس: ج2/ ص433، مــادة 
)ركــز(.

)13( المخصص: لابن سيده: ج1/ص222، مادة )ركز(.
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كْــزُ  والصــوت الخفــي« )1(. وجــاء في لســان العــرب: »الرِّ
ــديد«  ــس بالش ــوت لي ــو الص ــل ه ــيُّ وقي ــوتُ الخف الص
ــى  ــه معن ــار عمــر في كتاب ــور أحمــد مخت )2(. ويذكــر الدكت

ــا  ــس«)3(. وفي ــي، وهم ــوت خف ــول: »ص ــز( فيق )الرك
ســبق نجــد أن الفعــل )ركــزا( يــدور معنــاه اللغــوي 
ليــس  المهمــوس  الخفــي  )الصــوت  معنــى  حــول 

بالشــديد(.
ــث  ــم: حي ــرآن الكري ــزا( في الق ــة )رك ــة كلم - دلال
جــاءت عــى صيغــة الصفــة المشــبهة )فعِْــل( مــن الفعــل 
يقــول  حيــث  )رَكَــزَ(،  المتعــدي  الصحيــح  الثاثــي 
ــز في كام  ــس والرك ــز: الح ــري: "الرك ــر الط ــو جعف أب
ــا  ــزا(: »أي صوتً ــيّ")4(، و)رك ــوت الخف ــرب: الص الع
خفيًــا وأصــل التركيــب، هــو الخفــاء، وخــص بعضهــم 
ــم،  ــروف ولا ف ــق بح ــي دون نط ــوت الخف ــز بالص الرك
ــر ولأن  ــل والأكث ــه الأص ــي لأن ــوت الخف ــص الص وخ
ــق الأولى«)5(.  ــره بطري ــزوال غ ــي إذا زال ف ــر الخف الأث
الصــوت  »الركــز  أنَّ  كتابــه:  في  عطيــة  ابــن  ويبــن 
ــا هــو صــوت  ــم وإن ــروف ولا ف ــق بح ــي دون نط الخف
حــروف  إلى  نظرنــا  وإذا  وخشــفتها«)6(.  الحــركات 
ــرددي  ــراء في )ركــزا( حــرف ت الكلمــة نجــد حــرف ال
لثــوي متوســط مجهــور )7(، ويــدل صوتــه عــى التكــرار 
والترجيــع )8(، وذلــك "حــذوا لمســموع الأصــوات عــى 

)1( النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر: لابــن الاثــر: ج2/
ص258، مــادة )ركــز(.

)2( لسان العرب: لابن منظور: ج3/ ص1717، مادة )ركز(.
)3( معجــم اللغــة العربيــة المعــاصر: للدكتــور أحمــد مختــار عمــر: 

ج2/ ص935، مــادة )ركــز(.
)4( تفسر الطبري: للطبري: ج18/ ص265.

)5( روح المعاني: للألوسي: ج8/ ص459.
)6( المحرر والوجيز: لابن عطية: ج4/ ص35.

)7( ينظر: علم الأصوات العام: لبسام بركة: ص127.
)8( ينظــر : خصائــص الحــروف  العربيــة ومعانيهــا: لحســن 

.85  ،84  ،83 ص  عبــاس، 

يــدل عــى  فكأنــا بصوتــه  الأحــداث")9(،  محســوس 
تكــرار إهــاك الكفــار مــن قــوم النبــي محمــد كــا أهلــك 
)ركــزا(  الــكاف في  قبلهــم، وحــرف  مــن  الســابقن 
ــه عــى  حــرف طبقــي مهمــوس شــديد )10(، يــدل صوت
"احتــكاك شيء بــيء")11(، ويوحــي صوتــه عنــد لفظــه 
بــيء مــن الرقــة والرخــاوة بالاحتــكاك والقطــع )12(، 
فكأنــا بصوتــه يقطــع الصــوت بعــد الاحتــكاك بســقف 
الحلــق الاعــى، وحــرف الــزاي في )ركــزا( حــرف ذات 
صــوت أســناني لثــوي مجهــور رخــو صفــري )13(، وهــو 
ــه، فــإذا  ــد النطــق ب حــرف يــدل عــى نــبرة الصــوت عن
ــراب  ــه بالاضط ــى صوت ــدة أوح ــن الش ــيء م ــظ ب لف
ــيء  ــض ال ــا بع ــظ مخفف ــزاز، وإذا لف ــرك والاهت والتح
أوحــى بالبعثــرة والانــزلاق )14(، وأجــد صوتــه في الآيــة 
ــة الكلمــة  ــزاي في نهاي ــئ حــرف ال الكريمــة مخففــا لمجي
إلى  يحتــاج  عليهــا  القــارئ  وقــوف  وعنــد  والآيــة، 
التخفيــف حتــى ينهــي صــوت الكلمــة ليناســب إنهــاء 
ــا بصوتــه ينزلــق الصــوت مــن  الآيــة الكريمــة، فكأنَّ
ــب  ــد ناس ــده ق ــروف نج ــذه الح ــر، فبه ــه ويتبعث ارتفاع
ــم، وأنَّ  ــرآن الكري ــى العــام للكلمــة في الق معناهــا المعن

)9( الخصائص: لابن جني: ج2/ص160.
)10( ينظــر: محاضات في اللســانيات: لفوزي حســن الشــايب:  
ــة:  ــام برك ــام: لبس ــوات الع ــم الأص ــر: عل ص165، وينظ
ــة: للدكتــور غانــم  ص116، وينظــر: شرح المقدمــة الجزري

قــدوري ص326.
)11( تهذيب المقدمة اللغوية: للعايي:  ص64.

)12( ينظــر: خصائــص الحــروف  العربيــة ومعانيهــا: لحســن 
عبــاس: ص71.

)13( ينظــر: محاضات في اللســانيات: لفوزي حســن الشــايب:  
ــة:  ــام برك ــام: لبس ــوات الع ــم الأص ــر: عل ص196، وينظ
ــة: للدكتــور غانــم  ص121، وينظــر: شرح المقدمــة الجزري

قــدوري ص326.
)14( ينظــر: خصائــص الحــروف  العربيــة ومعانيهــا: لحســن 

.139 عبــاس، ص 
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معنــى صــوت كلمــة )ركــزا( في القــرآن الكريــم دلــت 
ــه  ــاء ب ــا ج ــو م ــوس( وه ــي المحس ــوت الخف ــى )الص ع

ــه.  ــرج عن ــة ولم يخ ــوي للكلم ــى اللغ المعن
ــدة في  ــرة واح ــة م ــذه الكلم ــس: وردت ه 5- الهم

قولــه تعــالى )ھ ے ے   ۓ ()1(.
 .)2(" جــاء في الصحــاح: "الهمَْــسُ: الصــوت الخفــيُّ
ــس  ــة: "هم ــاس البلاغ ــه أس ــري في كتاب ــول الزمخ ويق
الــكام: أخفــاه همســاً، وكام مهمــوس، وحــروف 
مهموســة: غــر مجهــورة")3(. وجــاء في كتــاب الكليــات: 
الْخفَــي")4(.  الْــوَطْء  أَو  خَفِيفــا  "صَوتــا  هــو  الهمــس 
أحمــد مختــار عمــر في كتابــه معنــى  ويذكــر الدكتــور 
)الهمــس( فيقــول: "همــس الصــوت: أخفــاه" )5(. وعنــد 
النظــر فيــا ســبق نجــد أنَّ الفعــل )همــس( يــدور معنــاه 
ــى )الصــوت والــوطء الخفــي غــر  اللغــوي حــول معن

ــور(. المجه
ــث  ــم: حي ــة كلمــة )همســا( في القــرآن الكري - دلال
جــاءت عــى صيغــة الصفــة المشــبهة )فَعْــل( مــن الفعــل 
يبــن  حيــث  ــسَ(،  )هَمَ المتعــدي  الصحيــح  الثاثــي 
الطــري أصــل الكلمــة فيقــول: "إنهــا وطء الأقــدام إلى 
المحــر، وأصلــه: الصــوت الخفــيّ، يقــال همــس فــان 
إلى فــان بحديثــه إذا أسّره إليــه وأخفــاه")6(. ويقــول 
ــدام"  ــوت وطء الأق ــر ص ــسُ في التفس ــاج: "الهمَْ الزج
ــي  ــوت الخف ــس(: "الص ــة: )الهم ــن عطي ــول اب )7(. ويق

)1( سورة  طه: آية 108.
)2( تــاج اللغــة وصحــاح العربية: للجوهــري،  ج3/ ص991، 

ــادة )همس(، م
مــادة  ص380،  ج2/  للزمخــري:  الباغــة:  أســاس   )3(

)همــس(.
)4( الكليات: لاب البقاء الحنفي: ص964، مادة )همس(.

)5( معجــم اللغــة العربيــة المعــاصر: للدكتــور أحمــد مختــار عمــر: 
ج3/ ص2365، مــادة )همــس(.

)6( تفسر الطبري: للطبري: ج18/ ص374.
)7( معــاني القــرآن وإعرابــه: للزجاج، ج3/ ص377، وتفســر 

المســموع  بالهمــس  يريــد  أن  يحتمــل  وقــد  الخافــت، 
يريــد  الــر، ويحتمــل أن  بينهــم وكامهــم  تخافتهــم 
ســاكنة")8(.  النطــق  أصــوات  وأن  الاقــدام  صــوت 
ــاء في  ــرف اله ــد ح ــة نج ــروف الكلم ــا إلى ح وإذا نظرن
)همســا( صــوت احتكاكــي رخــو مهمــوس )9(، ويــدل 
ــراب  ــاوة والاضط ــاشي")10(، والرخ ــى الت ــه ع "صوت
ــا بصوتــه دل عــى تــاشي الصــوت المرتفــع،  )11(، فكأنَّ

ليتحــول إلى الرخــاوة بعــد الاضطــراب وردة الفعــل في 
ــم  ــرف المي ــوع، وح ــة الخش ــم في مرحل ــس لدخوله النف
في )همســا( صــوت أنفــي مجهــور متوســط )12(، يــدل 
"صوتــه عــى الانجــاع" )13(، و"الليونــة والمرونــة")14(، 
كــا أنَّ ضــم الشــفة عــى الشــفة بــيء مــن الشــدة 
والتــأني قبــل خــروج صــوت الميــم يــدل عــى جمــع 
ــة  ــع الكلم ــه تُم ــا بصوت ــا )15(، فكأنَّ ــفتن وضمه الش
وتُضــمُ صوتهــا المرتفــع، وحــرف الســن في )همســا( 

السمعاني: للسمعاني: ج3/ ص356.
)8( المحرر  الوجيز: لابن عطية: ج4/ ص64.

)9( ينظــر: محــاضات في اللســانيات: لفــوزي حســن الشــايب:  
ــة:  ــام برك ــام: لبس ــوات الع ــم الأص ــر: عل ص188، وينظ
ــة: للدكتــور غانــم  ص126، وينظــر: شرح المقدمــة الجزري

ــدوري ص325. ق
)10( تهذيب المقدمة اللغوية: للعايي:  ص64.

)11( ينظــر: خصائــص الحــروف  العربيــة ومعانيهــا: لحســن 
ص193. عبــاس: 

)12( ينظــر: محاضات في اللســانيات: لفوزي حســن الشــايب:  
ــة:  ــام برك ــام: لبس ــوات الع ــم الأص ــر: عل ص184، وينظ
ــة: للدكتــور  ص118،119، وينظــر: شرح المقدمــة الجزري

غانــم قــدوري ص327.
)13( تهذيب المقدمة اللغوية: للعايي:  ص64.

ــاس:  ــة ومعانيهــا: لحســن عب )14( خصائــص الحــروف  العربي
ص72.

)15( ينظــر: معــاني الحــروف وأصواتهــا في اللغــة العربيــة : 
ليوســف عطــا الطريفــي: ص130، وينظــر: خصائــص 

الحــروف  العربيــة ومعانيهــا: لحســن عبــاس: ص72.
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ألفاظ الصوت وتفاوتها في القرآن الكريم للإنسان: 

دراســة معجمية صوتية  ...................................  م.م. محمد ســمير وادي خميس   ،  م.م. زين العابدين غزال صالح

عــى  يــدل  مهمــوس)1(،  أســناني  احتكاكــي  صــوت 
وهــو  تخصيــص«)2(،  غــر  مــن  والبســطة  »الســعة 
بــن  لمــي  بإحســاس  يوحــي  المتاســك  بـ«صوتــه 
النعومــة والماســة، وبإحســاس بــري مــن الانــزلاق 
ــه  ــد وقوع ــن( عن ــرف )الس ــد ح ــداد«)3(، ونج والامت
يقلــل  ممــا  ويســكن،  يخفــت  فإنــه  الكلمــة  نهايــة  في 
مــن فعاليتــه، فيوحــي بالخفــاء، والرقــة والضعــف، 
ــاء  ــة بالخف ــي الكلم ــه ينه ــا بصوت ــتقرار)4(، فكأنَّ والاس
ــذه  ــاني ه ــوت، فبمع ــبرة الص ــتقرار في ن ــة والاس والرق
ــرآن  ــة في الق ــام للكلم ــى الع ــب المعن ــد ناس ــروف ق الح
ــرآن  ــا( في الق ــة )همس ــوت كلم ــى ص ــم، وأنَّ معن الكري
دل عــى )صــوت وطء القــدم و إخفــاءه( وبــه جــاء 

المعنــى اللغــوي للكلمــة.

التفاوت الصوتي بن ألفاظ صوت الإنسان المنخفضة  
ــة  ــز الجوهري ــدى الركائ ــة إح ــر الصوتي ــل الظواه تمث
في دراســة اللغــة، حيــث تُظهــر التراكيــب اللفظيــة تنوعًــا 
وتدرجًــا في مســتوى الجهــر والهمــس، والقــوة والضعف، 
والوضــوح والغمــوض، ومــن خــال الكلــات: )نجــوى 
وتخافــت وتأفــف وركــزا وهمســا( يتجــى أمامنــا التفــاوت 
الصــوتي باعتبــاره نمطًــا يعكــس اختــاف مســتويات 
الصــوت  انخفــاض  أو  ارتفــاع  ودرجــات  الانفعــال، 
ــة  ــب الرفي ــر التراكي ــر أث ــا يظه ــوي، ك ــر اللغ في التعب
والحــروف المســتخدمة عــى البنيــة الصوتيــة للكلمــة، 
وســنقوم بتحليلهــا صوتيُــا ودلاليًا للكشــف عــن الفروق 
ــة  ــب الصوتي ــن عــى الجوان ــن هــذه الكلــات، معتمدي ب

ــاه: ــدول ادن ــح في الج ــا موض ــة، ك والمعنوي

   نوعالكلمةت
الاصوات

  البنية
الصرفية

  دلالة
  الكلمة

صفة 
صوت

الكلمـــــــة
   تفاصيل صوت
    حروف الكلمة

درجة 
الصوت

من 100%
       التناسب بن

     الصوت والمعنـى

فعىمجهورنجوى1
سري

وخفي
ووجداني

أنفية- لينة
انفجارية

ن: أنفي مجهور
ج: احتكاكي مجهور انفجاري

ى: صوت لن

منخفض 
  نسبيا
45% 

المعنى خافت، لكن معظم 
الأصوات مجهورة، مما يخلق

 مفارقة صوتية

 التشاورتفاعلمهموستخافت2
الجماعي

احتكاكية
مهموسة

ت، ف: مهموسان انفجاريان
خ: احتكاكي مهموس

منخفض 
جدا 25%

تطابق شبه تام بن الصوت
 والمعنى

مهموستأفف3
تفعَل بتكرار

 صوت
 رديء

من 
التذمر

احتكاكية
مع تكرار

ت، ف، ف: مهموسة
تكرار الفاء يحاكي صوت

 التأفف فعليًا.
منخفض

60%

الحروف مهموسة، لكن 
التكرار أعطى طاقة صوتية 

عرت عن المعنى

فعِل مختلطركزا4
ماضي 

 صوت
 خفي

محسوس
انفجارية

احتكاكية
ر: مجهور مائع

ك: شديد مهموس انفجاري 
ز: مجهور احتكاكي

مرتفع 
نسبيا

85%  
التركيب الصوتي دعم 

المعنى الدقيق للكلمة

مهموسهمسا5
مصدر

 فعل
 ثلاثي

صوت
خفي
سري

لينة
احتكاكية

أنفية

ه، س: مهموستان 
احتكاكيتان

م:أنفي مجهور، الكلمة خالية
من الأصوات العالية

 منخفض
 جدا جدا

15%  
تطابق دقيق بن الصوت 

الهادئ ودلالة الهمس

)1(  ينظــر: محــاضات في اللســانيات: لفــوزي حســن الشــايب:  ص195، وينظــر: لم الأصــوات العــام: لبســام بركــة: ص121، 
ــم قــدوري ص326. ــور غان ــة: للدكت وينظــر: شرح المقدمــة الجزري

)3( خصائص الحروف  العربية ومعانيها : لحسن عباس: ص111. )2( تهذيب المقدمة اللغوية: للعايي:  ص64.  
)4( ينظر: المصدر نفسه: ص114.
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وبطبيعــة الحــال نجــد التفــاوت الصــوتي واضــح 
في الكلــات الخمــس مــن خــال العاقــة بــن نــوع 
الصــوت وصفــة الكلمــة ودلالتهــا ودرجــة الصــوت، 
إلا في كلمتــي )همســا وتخافــت( نجــد انســجام واضــح 
بــن صــوت الهمــس ومعنــى الخفــوت والســكون، بينــا 
ــر الصــوتي مــن التكــرار  ــد التأث في كلمــة )تأفــف( يتول
رغــم كــون الحــروف مهموســة، أمــا كلمــة )ركــزا( فهي 
تمثــل القــوة والتركيــز مــن خــال الحــدة والانفجــار 
الصــوتي، في حــن أنَّ كلمــة )نجــوى( تقــدم مفارقــة بــن 
المجهــور والريــة، فصوتهــا الداخــي الحنــن لا يتطابــق 

ــا مــع دلالتهــا المنخفضــة. صوتيً

المبحــــث الثاني : ألفاظ صوت الإنسان 

المرتفعة وتفاوتها فيما بينها 

الصــوت المرتفــع: هــو الصــوت الناتــج عــن الحــروف 
ــي قــوي  ــي تُنطــق مــن مخــارجٍ يُصاحبُهــا ضغــطٌ هوائ الت
وطاقــة صوتيــة عاليــة، ويتميــز بوضوحــه وشــدته وسرعةِ 
وصولــه إلى أذن الســامع، نظــرًا لعلــو درجتــه واتســاع 
مــداه الســمعي، وقــد وردت هــذه الأصـــــوات في القــرآن 
الكريــــم فيــا يخـــص صــوت الإنســان سبعـــة ألفــاظ 
ــكاء،  ــأوه، والم ــار، والت ــأر، والانته ــصراخ، والج ــي )ال وه
ــر  ــب الأكث ــا حس ــنتحدث عنه ــق( وس ــة، والنَّع والتصدي
ورودًا في القــرآن الكريــم، وكــا موضــح في الجــدول أدناه:

العــدد  ألفاظ الصوت المرتفعة للإنسان     تسلسل
4الصراخ1
3الجأر2
2الانتهار3
2التأوه4
1المكاء5
1التصدية6
1النعق7

14المـــــجمــــــــــوع

القــرآن  في  اللفظــة  هــذه  وردت  الــصراخ:   -1
الكريــم أربــع مــرات بصيــغٍ مختلفــةٍ: كــا في قولــه تعــالى 

ہ  ہ  )ۀ   تعــالى  وقولــه   ،)1() ۇٴ  ۈ   )ۈ 
ٿ  ٿ  ٿ  )ٺ  تعــالى  وقولــه  ہ()2(،  ہ 
ے  ھ  ھ  ھ   )ھ  تعــالى  وقولــه   ،)3() ٹ   ٿ 

. )4 ے)
خــةُ: صيحــة شــديدة  ْ جــاء في كتــاب العــن: "الرَّ
المســتغيث،  خُ:  والُمسْــتَرِْ مصيبــة،  أو  فزعــةٍ  عنــد 
يــخُ: المفــزع والمعــن")5(. وجــاء في الصحــاح:  والرَّ
"الــرُاخُ: الصــوت")6(. ويقــول ابــن فــارس: "الصــاد 
ــن  ــع، م ــوت رفي ــى ص ــدل ع ــل ي ــاء أصي ــراء والخ وال
ذلــك الــراخ، يقــال: صرخ يــرخ، وهــو إذا صوت" 
يحــة  الصَّ خَــة:  ْ »الرَّ العــروس:  تــاج  في  وجــاء   .)7(

ــوت  اخُ، الصَّ الشــديدةُ عنــد الفــزع أَو المصيبــة، والــرُّ
مطلقًــا أَو شَــديدُه )8(. ويذكــر الدكتــور أحمــد مختــار عمــر 
ــخصُ:  في كتابــه معنــى )الــصراخ( فيقــول: "صَرخ الشَّ
واصطــرخ  واســتغاث،  شــديدًا،  صياحًــا  صــاح 
ة وعَوِيــل")9(.  الَمظلــومُ: صرخ؛ صــاح واســتغاث بشــدَّ
وعنــد النظــر فيــا ســبق نجــد أنَّ لفظــة )الــصراخ( تــدور 

)1( سورة  فاطر: آية 37.
سورة  القصص: آية 18.  )2(

)3( سورة  يس: آية 43.
)4( سورة  إبراهيم: آية 22.

ج4/  الفراهيــدي،   أحمــد  بــن  للخليــل  العــن:  كتــاب   )5(
)صرخ(. مــادة  ص185، 

)6( الصحــاح: للجوهــري: ج1/ ص426، مــادة )صرخ(، 
مــادة  ص557،  ج1/  فــارس:  لابــن  اللغــة:  ومجمــل 

)صرخ(.
مــادة  ص348،  ج3/  فــارس:  لابــن  اللغــة:  مقاييــس   )7(

)صرخ(.
)8( تاج العروس: للزبيدي: ج7/ ص290، مادة )صرخ(.

)9( معجــم اللغــة العربيــة المعــاصر: للدكتــور أحمــد مختــار عمــر: 
ج2/ ص1287، مــادة  )صرخ(.
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معناهــا اللغــوي حــول معنــى ) الصيــاح ذات الصــوت 
ــزع(.  ــديد المف الش

- دلالــة كلمــة )الــصراخ( في القــرآن الكريــم: حيث 
جــاءت عــى صيغــة المضــارع بلفظــة )يَصْطَرِخُــونَ- 
يــخَ(  )صَِ بلفظــة  المشــبهة  والصفــة  خُهُ(  يَسْــتَصْرِ
الفعــل  مــن   ) خِــيَّ )بمُصْرِ بلفظــة  الفاعــل  واســم 
يذكــر  حيــث  الــآزم،  )صخ(  الصحيــح  الثاثــي 
)ۈ ۈ  ۇٴ(  قولــه  الكلمــة: في  الطــري دلالــة 
أي: هــؤلاء الكفــار يســتغيثون ويضجــون في النــار، 
وقولــهُ )يَصْطَرِخُــونَ( يفتعلــون مــن الــراخ؛ تحولــت 
ــت )1(.  ــا ثَقُل ــاد لم ــن الص ــا م ــرب مخرجه ــاءً لق ــاء ط الت
وجــاء في تفســر الثعلبــي: »وَهُــمْ يَصْطَرِخُــونَ: يدعــون 
ويســتغيثون ويصيحــون فيهــا« )2(. وبــن الزمخــري 
طريقــة الــراخ بقولــه: »يَصطرِخُــونَ أي يتصارخــون 
وهــو: الصيــاح بجهــد وشــدّة« )3(. ويقــول ابــن كثــر: 
إلِى  يَجــأَرونَ  فيهَــا  »ينــادُونَ  أَيْ   ) ۇٴ  ۈ   )ۈ 
اللهَّ عــزَّ وَجــلَّ بأَِصواتهِــم«)4(، فكأنَّــك تســمع  كلمــة 
)يصطرخــون( في الآيــة فيخيــل إليــك جرســها الغليــظ 
المختلــط المتجــاوب مــن كل مــكان، المنبعث مــن حناجر 
مكتظــة  بالأصــوات الخشــنة؛ كــا توضح مــدى الإهمال 
لهــذا الــراخ الــذي لا يجــد مــن يهتــم بــه، ليوصــل 
ــه  ــم في ــذي ه ــديد ال ــذاب الش ــك الع ــورة ذل ــك ص إل
يصطرخــون )5(. ويقــول الســمعاني: في )يســترخه( 
ــول  ــد« )6(. ويق ــن بع ــهِ م ــح بِ ــهِ ويصي ــتغيث بِ أَي: »يس

)1( ينظر: تفسر الطبري: للطبري: ج20/ ص476.
)2( الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن: للثعلبــي: ج8/ 

.114 ص
)3( الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل: للزمخــري: 

ص615. ج3/ 
)4( تفسر القرآن العظيم: لابن كثر: ج6/ ص552.

)5( ينظر : التصور الفني في القرآن: لسيد قطب:   ص92.
)6( تفسر القرآن: للسمعاني: ج4/ ص129.

الطــري: في قولــه تعــالى )ٿ ٿ ٹ  ( أي: »فــا مُغِيــث 
لهــم« )7(. ويقــول في قولــه تعــالى )ھ ے ے( 
«  )8(. وإذا نظرنــا إلى حــروف  أي: »ولا أنتــم بمُغيثــيَّ
صــوت  )صيــخ(  في  الصــاد  حــرف  نجــد  الكلمــة 
احتكاكــي أســناني لثــوي مهمــوس مفخــم صفــري)9(، 
ــاء  ــدل عــى النق ــديدة«)10(، وي ــدل عــى »المعالجــة الش ي
ويحاكــي  وصابتــه،  وقوتــه  شــدته  رغــم  والصفــر 
الكثــر مــن أصــوات النــاس والحيوانــات وأحــداث 
ــا بصوتــه المرتفــع وصابتــه وشــدته  الطبيعــة )11(، فكأنَّ
في  الــراء  وحــرف  وعظمتــه،  المشــهد  هــول  حاكــى 
ــور)12(،  ــط مجه ــوي متوس ــرددي لث ــرف ت ــخ( ح )صي
ويــدل صوتــه عــى التكــرار والترجيــع )13(، وذلــك 
»حــذوا لمســموع الأصــوات عــى محســوس الأحــداث« 
ــه يــدل عــى تكــرار الــراخ ليصــل  ــا بصوت )14(، فكأنَّ

مــدى الصــوت إلى مبتغــاه، وحــرف الخــاء في )صيــخ(  
صــوت رخــو مهمــوس )15(، ويــدل عــى »المطاوعــة 
والانتشــار«)16(، ويوحــي عــى حســب كيفيــة النطــق به، 

)7( تفسر الطبري: للطبري: ج20/ ص525.
)8( المصدر نفسه: ج16/ ص561.

)9( ينظــر: محــاضات في اللســانيات: لفــوزي حســن الشــايب:  
ــة:  ــام برك ــام: لبس ــوات الع ــم الأص ــر: عل ص196، وينظ

ص121.
)10( تهذيب المقدمة اللغوية: للعايي:  ص64.

ــن  ــا : لحس ــة ومعانيه ــروف  العربي ــص الح ــر: خصائ )11( ينظ
عبــاس: ص149.

)12( ينظر: علم الأصوات العام: لبسام بركة: ص127.
ــن  ــا: لحس ــة ومعانيه ــروف  العربي ــص الح ــر : خصائ )13( ينظ

عبــاس، ص 83، 84، 85.
)14( الخصائص: لابن جني: ج2/ص160.

الشــايب:   حســن  لفــوزي  اللســانيات:  في  محــاضات   )15(
بركــة:  لبســام  العــام:  الأصــوات  وعلــم  ص192، 
ــم  ــور غان ــة: للدكت ــة الجزري ص125، 126، وشرح المقدم

ص326. قــدوري 
)16( تهذيب المقدمة اللغوية: للعايي:  ص63.
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فــإذا لفــظ صوتــه مخففــا مرققــا مــن جــوف الحلــق، كان 
ــه بــيء مــن  ــه بالرخــاوة والرقــة، وإذا لفــظ صوت إيحائ
الشــدة، بعيــدًا عــن جــوف الحلــق، كان إيحائــه ملمــوس 
الاشــمئزاز  مــن  إنســانية  بمشــاعر  يوحــي  منتــر 
مــن  شيء  فيــه  مشــددًا،  هنــا  وأجــده   ،)1( والتخــي 
ــا بصوتــه يــدل عــى انتشــار الصــوت  التكــرار، فكأنَّ
ــاني  ــد بمع ــتغاثة، فنج ــن ألم الاس ــع شيء م ــراره م وتك
ــة في  ــام للكلم ــى الع ــع المعن ــب م ــروف تناس ــذه الح ه
ــى صــوت كلمــة )الــصراخ(  ــم، وأنَّ معن ــرآن الكري الق
في القــرآن الكريــم دلــت عــى )الصيــاح الشــديد المرتفــع 

ــة. ــوي للكلم ــى اللغ ــه المعن ــاء ب ــا ج ــو م ــالي( وه الع
2- الجــأر: وردت اللفظــة في القــرآن ثــلاث مــرات 

بصيغــة واحــدة: في قولــه تعــالى )ئح ئم ئى ئي بج 
ڈ  ڎ     ڎ  ڌ  ڌ  ڍ      )ڍ  وقولــه   ،)2() بح 

ڈ  ()3(، وقوله )ژ ڑ ڑک ک   ک ک  گ ()4(. 
البقــرةُ  جــأرت  "جــأر:  العــن:  كتــاب  في  جــاء 
ــؤاراً:  ــومُ إلى الله ج ــأر الق ــا، وج ــت صوته ــؤاراً: رفع جُ
عــن")5(. وجــاء  وهــو أن يرفعــوا أصواتهــم إلى الله مترِّ
ــؤَارُ مثــل الخــوار، يقــال: جــأر الثــور  في الصحــاح: "الجُ
رفــعُ  »الجــؤارُ:  ايضًــا:  وقيــل  صــاح")6(،  أي:  ــأَرُ  يَجْ
"جــأر  الزمخــري:  الصــوت في الدعــاء«)7(. ويقــول 
ويذكــر  صوتــه")8(.  ورفــع  ضــج  الله:  إلى  الداعــي 

)1( ينظــر: خصائــص الحــروف  العربيــة ومعانيهــا : لحســن 
ص174. عبــاس: 

)2( سورة  النحل: آية 53.
سورة  المؤمنون: آية 64.  )3(
)4( سورة  المؤمنون: آية 65.

ج6/  الفراهيــدي،   أحمــد  بــن  للخليــل  العــن:  كتــاب   )5(
)جــأر(. مــادة  ص173، 

)6( تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة: للجوهــري: ج2/ ص607، 
ــأر(. مادة )ج

)7( مجمل اللغة: لابن فارس: ج1/ ص205، مادة )جأر(.
)8( أســاس الباغــة  : للزمخــري  : ج1/ ص119، مــادة 

الدكتــور أحمــد مختــار أنَّ مــن معــاني )الجــأر(: الصيــاح، 
ورفــع الصــوت عاليًــا )9(. ونجــد أنَّ لفظــة )الجــأر( 
تــدور معناهــا اللغــوي حــول ) الصيــاح والضجيــج 

ورفــع الصــوت(. 
ــث  ــم: حي ــة كلمــة )الجــأر( في القــرآن الكري - دلال
 - ئَــرُونَ  )تَْ بلفظــة  المضــارع  صيغــة  عــى  جــاءت 
الصحيــح  الثاثــي  الفعــل  مــن  ئَــرُواْ(  تَْ  - ــأَرُونَ  يَْ
ــه تعــالى  )جــأر( الــآزم، حيــث يقــول الثعلبــي: في قول
ويضجــون  بالدعــاء  »يصيحــون  أي:   ) بح  )بج 
ــا  ــور إذا رفــع صوتً ــه مــن جــؤار الث بالاســتغاثة، وأصل
شــديدًا مــن جــوع أو فــزع« )10(. ويقــول القرطبــي في 
ــم  ــى »ث ــاءِ« )11(، بمعن عَ ــونَ باِلدُّ ــرُونَ( أَي: »تَضِجُّ ئَ )تَْ
إذا أصابكــم في أبدانكــم ســقم ومــرض، أو شــدة وجهد 
ــاء  ــون بالدع ــه ترخ ــاة، فإلي ــائل الحي ــش ووس في العي
وتســتغيثون بــه ليكشــف ذلــك عنكــم«)12(. ويقــول 
ــأَرُوا( أي »لا تضجــوا وتســتغيثوا  الطــري: في )لا تَْ
الســمعاني: في قولــه تعــالى: )لَا  اليــوم« )13(. ويقــول 
تــأروا الْيَــوْم( أي »لَا تصيحــوا الْيَــوْم«)14(. وإذا نظرنــا 
ــأرون(  ــم في )ت ــرف الجي ــد ح ــة نج ــروف الكلم إلى ح
احتكاكــي حنكــي مجهــور)15(، يشــعر صوتــه بـــيء مــن 

ص346،  ج10/  للزبيــدي:  العــروس:  وتــاج  )جــأر(، 
ــأر(. ــادة )ج م

)9( ينظــر: معجــم اللغــة العربيــة المعــاصر: للدكتــور أحمــد مختــار 
عمــر: ج1/ ص339، مــادة )جــأر(.

ــي: ج6/  ــرآن: للثعلب ــر الق ــن تفس ــان ع ــف والبي )10( الكش
ص22.

)11( الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي: ج10/ ص115.
)12( تفسر المراغي: للمراغي: ج14/ ص93.
)13(  تفسر الطبري: للطبري: ج19/ ص51 .
)14( تفسر القرآن: للسمعاني: ج3/ ص482.

ــة: ص122،  ــام برك ــام: لبس ــوات الع ــم الأص ــر: عل )15( ينظ
ــدوري  ــم ق ــور غان ــة: للدكت ــة الجزري ــر: شرح المقدم وينظ

ص326.
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العظمــة مطلقــا )1(، ويوحــي بأحاســيس بريــة تــتردد 
ــه  ــا بصوت ــاء )2(، فكأنَّ ــة والامت ــة والعظم ــن الفخام ب
ــح  ــه ومن ــذي يل ــرف ال ــع الح ــاً م ــى تناغ ــور أعط الجه
الكلمــة دفعــةً وامتــاءً وقــوةً تشــبه الانطاقــة الريعــة، 
وحــرف الألــف المهمــوز في )تــأرون( صــوت حنجــري 
مجهــور شــديد )3(، وصوتــه مســموع كبدايــة النخــر مــن 
الألم أو الجهــد، وهــي مــن أصعــب الأصــوات وأكثرهــا 
إجهــادًا؛ وذلــك بســبب طبيعــة نطقهــا وبُعْــدِ مخرجهــا، 
ويوحــي بالــبروز والوضــوح، حيــث اســتعملها العــرب 
النفســية:  والانفعــالات  الاضطرابــات  عــن  للتعبــر 
كالجــأر. )4(، ويعتــبر مــن الأصــوات التــي تضاهــي 
ــن  ــبروز كم ــورة ال ــا ص ــذ منه ــة، ويأخ ــوءًا في الطبيع نت
ــا  ــاه)5(، فكأنَّ ــت الانتب ــع ليلف ــكان مرتف ــوق م ــف ف يق
بصوتــه المجهــور البــارز المنحــدر مــن ألم الضجــر يحاكــي 
انفعالــه النفــي، ليلفــت انتبــاه الآخريــن والشــعور 
بــه، وحــرف الــراء في )تــــأرون( حــرف تــرددي لثــوي 
متوســط مجهــور)6(، يــــدل عــى  التكــرار والترجيــع )7(، 
عــى محســوس  الأصــوات  لمســموع  وذلــك »حــذوا 

)1( ينظر: تهذيب المقدمة اللغوية: للعايي:  ص63.
)2( ينظــر: خصائــص الحــروف  العربيــة ومعانيهــا : لحســن 

ص105. عبــاس: 
)3( ينظــر: محــاضات في اللســانيات: لفــوزي حســن الشــايب:  
ــة:  ــام برك ــام: لبس ــوات الع ــم الأص ــر: عل ص160، وينظ
ص117، 118، وينظــر: شرح المقدمــة الجزريــة: للدكتــور 

غانــم قــدوري ص325.
)4( ينظــر: محــاضات في اللســانيات: لفــوزي حســن الشــايب:  

ص160، 162،
)5( ينظــر : خصائــص الحــروف  العربيــة ومعانيهــا: لحســن 

ص95. عبــاس، 
)6( ينظر: علم الأصوات العام: لبسام بركة: ص127.

)7( ينظــر : خصائــص الحــروف  العربيــة ومعانيهــا: لحســن 
.85  ،84  ،83 ص  عبــاس، 

ــا بصوتــه يــدل عــى تكــرار الجــأر  الأحــداث« )8(، فكأنَّ
ــوت  ــد الص ــل م ــوت ليص ــتوى الص ــتقراره في مس واس
إلى مبتغــاه، فنجــد بمعــاني هــذه الحــروف تناســب مــع 
ــى  ــم، وأنَّ معن ــرآن الكري ــة في الق ــام للكلم ــى الع المعن
ــى  ــت ع ــم دل ــرآن الكري ــأر( في الق ــة )الج ــوت كلم ص
)الصيــاح والضجيــج والــراخ لاســتغاثة( وبــه جــاء 

ــة. ــوي للكلم ــى اللغ المعن
3- الانتهار: ورد في القرآن مرتن: في قوله )ہ ہ 

ہ  ھ ھ ھ ()9(، وقوله )ڱ ڱ ڱ ں   ()10(.
نَهــراً  جــلَ  الرَّ "نَهـَـرْتُ  العــن:  كتــاب  في  جــاء 
وانتهــاراً: زَجَرْتــه بــكامٍ عــن شّر")11(. ويقــول ابــن 
ســيده: »إذِا كلــم الرجــلُ الرجــلَ برَِفْــع صَــوت وزجــر 
ــة:  ــاس البلاغ ــاء في أس ــاراً« )12(. وج ــه انته ــل: كَلم قي
"نهــر وانتهــر: اســتقبله بــكام يزجــره بــه")13(. ويذكــر 
ــر  ــول: "نه ــار( فيق ــى )الانته ــار معن ــد مخت ــور أحم الدكت
لفظــة  أنَّ  ونجــد  وأغضَبــه")14(.  زَجَــره  الشــخص: 
)الانتهــار( تــدور معناهــا اللغــوي حــول معنــى )الزجــر 

ــع(.  ــوت مرتف بص
الكريــم:  القــرآن  في  )الانتهــار(  كلمــة  دلالــة   -
حيــث جــاءت عــى صيغــة المضــارع بلفظــة )تنْهــر( مــن 
الفعــل الثاثــي الصحيــح )نَـَـرَ( المتعــدي، حيــث يقــول 

)8( الخصائص: لابن جني: ج2/ص160.
)9( سورة  الإسراء: آية 23.

)10( سورة  الضحى: آية 10.
)11( كتــاب العــن: للفراهيــدي،  ج4/ ص45، مــادة )نهــر(، 
مــادة  ص239،  ج5/  منظــور:  لابــن  العــرب:  ولســان 

ــر(. )نه
)12(  المخصــص: لابــن ســيدة: ج1/ ص290، مــادة )الدعــاء 

والصيــاح والزجــر(.
)13( أساس الباغة: للزمخري، ج2،ص312، مادة )نهر(.

)14( معجــم اللغــة العربيــة المعــاصر: للدكتــور أحمــد مختــار 
مــادة )نهــر(. عمــر: ج3/ ص2292، 
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الطــري: في )تَنهَْرْهُمــا( أي: »ولا تزجُرهمــا« )1(. ويقــول 
الزجــاج: »ولا تنهرهمــا: أي لا تكلمهــا ضجــرًا صائحًــا 
في أوجُهِهِــا«)2(. ويقــول القرطبــي في قولــه: ڱ ں   ( 
أي: »لا تزجــره؛ فهــو نهــيٌ عــن إغــاظ القــول، ولكــن 
رده ببــذل يســر، أو ردٍ جميــل«)3(. ويقــول الســمعاني: في 
قَولــه )وَلَا تنهرهمــا( »الِانْتهَِــار مــن النَّهــر، وهُــوَ الزّجــر 
حــروف  إلى  نظرنــا  وإذا  والصيــاح«)4(.  بالإغــاظ 
صــوت  )الانتهــار(  في  النــون  حــرف  نجــد  الكلمــة 
ــدل عــى »البطــون في  أنفــي مجهــور أغــن متوســط)5(، ي
الــيء«)6(، وصوتــه مســتمد مــن الهيجــان المنبعــث مــن 
ــة،  ــة المؤلم ــان الحزين ــرة الإنس ــن فط ــبرة ع ــم المع الصمي
ويوحــي صوتــه عــى حســب كيفيــة النطــق به، فــإذا لفظ 
صوتــه مخففــا مرققــا، أوحــى بالأناقــة والرقــة، وإذا لفــظ 
بــيء مــن الشــدة والتوتــر أوحــى بالنفــاذ القــري )7(، 
والدخــول في الأشــياء. )8(، وأجــده هنــا قــد لفــظ بــيء 
ــا  ــياء، فكأنَّ ــاذ في الأش ــو النف ــر، وه ــدة والتوت ــن الش م
بصوتــه المنبعــث مــن الهيجــان، دل عــى شــدة الأمــر 
ــاء في  ــرف اله ــل، وح ــخص المقاب ــر الش ــره في زج وتوت
ــدل  )الانتهــار( حــرف احتكاكــي رخــو مهمــوس)9(، ي

)1( تفسر الطبري: للطبري: ج17/ ص417.
)2( معاني القرآن واعرابه: للزجاج: ج3/ ص234.

)3( الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي: ج20/ ص101.
)4( تفسر القرآن: للسمعاني: ج3/ ص232.

)5( ينظــر: محــاضات في اللســانيات: لفــوزي حســن الشــايب:  
ــة:  ــام برك ــام: لبس ــوات الع ــم الأص ــر: عل ص185، وينظ
ــة: للدكتــور غانــم  ص119، وينظــر: شرح المقدمــة الجزري

ــدوري ص326. ق
)6( تهذيب المقدمة اللغوية: للعايي:  ص63.

ــذ الــيء بالقــوة، أو بشــكل  ــة عــى تنفي ــه الدلال )7( ويقصــد ب
ــى دون موافقــة الطــرف الآخــر. إلزامــي، حت

)8( ينظــر: خصائــص الحــروف  العربيــة ومعانيهــا : لحســن 
ص161. عبــاس: 

)9( ينظــر: محــاضات في اللســانيات: لفــوزي حســن الشــايب:  

والاضطــراب)11(،  والرخــاوة  »التــاشي«)10(،  عــى 
ــا تــاش الصــوت المرتفــع، ليتحــول إلى الرخــاوة  فكأنَّ
ليعطــي  النفــس،  في  الفعــل  وردة  الاضطــراب  بعــد 
ــن  ــة الوالدي ــائل أو معامل ــى الس ــرد ع ــأنَّ ال ــا ب إحساسً
ــراء في  ــرف ال ــف، وح ــة دون عن ــون رقيق ــب أن تك يج
ــوي متوســط مجهــور)12(،  ــرددي لث )الانتهــار( حــرف ت
ــا بصوتــه أنهــى  يــدل عــى التكــرار والترجيــع)13(، فكأنَّ
الكلمــة بــيء مــن القــوة والتحذيــر عــن تكــرار زجــر 
ــول أو  ــر بق ــول ) لا تنه ــا يق ــائل، فكأنَّ ــن والس الوالدي
فعــل بــل كــن لينـًـا حســنا(، ونجد بمعــاني هــذه الحروف 
تناســب مــع المعنــى العــام للكلمــة في القــرآن الكريــم، 
وأنَّ معنــى صــوت كلمــة )الانتهــار( في القــرآن الكريــم 
دلــت عــى )النهــي عــن الزجــر والصيــاح بصــوت عالٍ( 

ــه  جــاء المعنــى اللغــوي للكلمــة. وب
4 - التــأوه: وردت هــذه اللفظــة في القــرآن الكريــم 

مرتــن بصيغــة واحــدة: في قولــه تعــالى: )ژ ڑ         ڑ  
ــه تعــالى: )چ چ   ڇ ڇ ڇ ()15(.  ک   ()14(، وقول

ه في  ــأَوِّ ــة الُمتَ ــأوه: حكاي ــن: "الت ــاب الع ــاء في كت ج
هْ  ــع")16(. و"آوَّ صوتــه، وقــد يفعلــه الإنســان مــن التَّوَجُّ
بالمــدّ والتشــديد وفتــح الــواو ســاكنة الهــاء، لتطويــل 

ــة:  ــام برك ــام: لبس ــوات الع ــم الأص ــر: عل ص188، وينظ
ــة: للدكتــور غانــم  ص126، وينظــر: شرح المقدمــة الجزري

قــدوري ص325.
)10( تهذيب المقدمة اللغوية: للعايي:  ص64.

)11( ينظــر: خصائــص الحــروف  العربيــة ومعانيهــا: لحســن 
ص193. عبــاس: 

)12( ينظر: علم الأصوات العام: لبسام بركة: ص127.
ــن  ــا: لحس ــة ومعانيه ــروف  العربي ــص الح ــر : خصائ )13( ينظ

عبــاس، ص 83، 84، 85.
)14( سورة  التوبة: آية 114.

)15( سورة  هود: آية 75.
)16( كتــاب العــن: للخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي،  ج4/ 

)أوه(. مــادة  ص104، 
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الصــوت بالشــكاية")1(. ويقــول ابــن منظــور: "وَرجُــلٌ 
الخـَـرِ،،  إلِى  ــاءُ  عَّ الدَّ هُــو  الحـُـزن، وقيــلَ:  كثـِـرُ  اهٌ:  أَوَّ
ــد  ــة")2(. ونج ــاً بالإجاب ــا أَي إيِقان عُ يَقِينً ــرِّ ــلَ: المتَ وَقي
ــوت  ــوي عى)الص ــا اللغ ــدور معناه ــة )أوآه( ت أنَّ لفظ

ــزن(. ــن الح ــج ع ــل النات الطوي
- دلالــة كلمــة )أوآه( في القــرآن الكريــم: حيــث 
جــاءت لفظــة )أوآه( مــن الفعــل الثاثــي الصحيــح 
آه(  )الأوَّ قولــه  في  الزجــاج:  يقــول  الــآزم،  )أوه( 
ــا«)3(. أو هــو الــذي  ــا المتــرع يقينً ه شَــفَقاً وفرقً »المتــأوِّ
يجهــر صوتــه بالذكــر والدعــاء والقــرآن ويكثــر تاوتــه 
)4(. وجــاء في تفســر الوجيــز: عــن حــال ســيدنا إبراهيــم 

ــاءٌ كثــر البــكاء« )5(. ورغــم كثــرت  آهٌ( أي: »دَعَّ بـــ)لأوَّ
التفاســر حــول كلمــة )الأوآه( إلا أنَّ الإمــام فخر الدين 
ــم في  ــيدنا إبراهي ــال س ــن ح ــكام وب ــز ال ــرازي أوج ال
اهِ  ــتقَاق الْأوََّ ــم أَنَّ اش ــال: »وَاعلَ ــث ق ــة حي ــذه الواقع ه
ــه  ــببُ فيِ هْ، والسَّ ــهِ أَوَّ ةِ حُزن جُــل عنــد شــدَّ ــول الرَّ مِــن قَ
وحُ القَلبـِـي في داخــلِ القَلــب  ــه عنــد الحُــزنِ يختنــق الــرُّ أَنَّ
وَيَشــتدُّ حَرقُــهُ، فَالإنســان يُخــرِجُ ذَلـِـكَ النَّفَــس الُمحــترق 
ــذَا هــو الاصَــلُ  ــه، هَ ــبِ ليِخفــفَ بَعــض مــا ب مــن القَل
فِي اشــتقَِاقِ هَــذَا اللَّفــظِ« )6(. وإذا نظرنــا إلى حــروف 
الكلمــة نجــد حــرف الألــف المهمــوز في )أوآه( صــوت 
حنجــري مجهــور شــديد )7(، وصــوت الألــف مســموع 

ج6/  للجوهــري:  العربيــة:  وصحــاح  اللغــة  تــاج   )1(
)اوه(. مــادة  ص2225، 

مــادة  العــرب: لابــن منظــور: ج13/ ص473،  )2( لســان 
)أوه(.

)3( معاني القرآن وإعرابه: للزجاج: ج2 / ص473.
ــي:  ــرآن:  للثعلب ــر الق ــن تفس ــان ع ــف والبي ــر: الكش )4( ينظ

ص103. ج5/ 
ج1/  للواحــدي:  العزيــز:  الكتــاب  تفســر  في  الوجيــز   )5(

.484 ص
)6( مفاتيح الغيب: لفخر الدين الرازي: ج16/ ص159.

)7( ينظــر: محــاضات في اللســانيات: لفــوزي حســن الشــايب:  

كبدايــة النخــر مــن الألم أو الجهــد، وهــي مــن أصعــب 
الأصــوات وأكثرهــا إجهــادًا؛ وذلــك بســبب طبيعــة 
العــرب  اســتعملها  حيــث  مخرجهــا،  وبُعْــدِ  نطقهــا 
النفســية:  والانفعــالات  الاضطرابــات  عــن  للتعبــر 
كالتــأوه والألم )8(، ويعتــبر مــن الأصــوات التــي تضاهي 
ــن  ــبروز كم ــورة ال ــا ص ــذ منه ــة، ويأخ ــوءًا في الطبيع نت
ــا  ــاه)9(، فكأنَّ ــت الانتب ــع ليلف ــكان مرتف ــوق م ــف ف يق
التــرع يحاكــي  ألم   مــن  المنحــدر  المجهــور  بصوتــه 
وترعــه  حزنــه  ليلفــت  الخاشــع،  النفــي  انفعالــه 
وإلحاحــه بدعائــه لاســتجابة، وحــرف الــواو في )أوآه( 
حــرف رخــو  لــن مجهــور )10(، ويشــر إلى »الفعاليــة 
 ،)12(« »الانفعــال  عــى  ويــدل   ،)11( والاســتمرارية« 
ــم إلى  ــواء في الف ــع اله ــن تداف ــج م ــواو النات ــوت ال فص
الخــارج يوحــي بالبعــد إلى الأمــام )13(، وهــي مــن أكثــر 
ــس  ــروج النف ــة خ ــبب إمكاني ــتعالًا بس ــوات اس الأص
بحريــة مــن جهــاز النطــق، ولا يتعــرض لأي اصطــدام 
عنــد خروجــه، ولــه آليــة التفاعــل والاســتمرارية، فكأنَّا 

ــة:  ــام برك ــام: لبس ــوات الع ــم الأص ــر: عل ص160، وينظ
ــة: للدكتــور  ص117،118، وينظــر: شرح المقدمــة الجزري

ــدوري ص325. ــم ق غان
)8( ينظــر: محــاضات في اللســانيات: لفــوزي حســن الشــايب:  

ص160، 162،
ينظــر : خصائــص الحــروف  العربيــة ومعانيهــا: لحســن   )9(

ص95. عبــاس، 
حســن  لفــوزي  اللســانيات:  في  محــاضات  ينظــر:   )10(
الشــايب:  ص201، وينظــر: معــاني الحــروف وأصواتهــا في 
اللغــة العربيــة: ليوســف عطــا الطريفــي : ص141، وينظر: 
شرح المقدمــة الجزريــة: للدكتــور غانــم قــدوري ص327.
حســن  د.  والحداثــة:  الأصالــة  بــن  المعــاني  حــروف   )11(

ص16. عبــاس: 
)12( تهذيب المقدمة اللغوية: للعايي:  ص64.

ــن  ــا: لحس ــة ومعانيه ــروف  العربي ــص الح ــر : خصائ )13( ينظ
عبــاس، ص 97.
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بصوتــه يوحــي بشــعور الأنــن والاحســاس بالضعــف 
ــة  ــل بالكلم ــع، ليص ــذا الوض ــى ه ــتمرارية ع ــع الاس م
إلى أبعــد مــدى مــن التأثــر العاطفــي في حالتــه، وحــرف 
الهــاء في )أوآه( احتكاكــي رخــو مهمــوس)1(، ويــدل 
ــأس  ــه عــى »التــاشي«)2(، و»مشــاعر الحــزن والي صوت
ــا  والخــوف«)3(، و»الرخــاوة والاضطــراب«)4(، فكأنَّ
بصوتــه أنهــى حالــة الشــخص الحزينــة الخاشــعة الممتــدة 
مــن الــواو والالــف المديــة إلى تــاشي صــوت الكلمــة، 
ــر عــن  ــد نطــق الهــاء، زاد التعب ــا طــال النفــس عن فكلَّ
شــدة التأثــر، وبهــذا يعــرض لنــا المتكلــم حالتــه النفســية 
والحــروف،  الصــور  أنــواع  بأقــوى  بــالألم  المحملــة 
فنجــد بمعــاني هــذه الحــروف تناســب مــع المعنــى العــام 
دلــت  القــرآن  في  )أوآه(  كلمــة  معنــى  وأنَّ  للكلمــة، 
ــى  ــه جــاء المعن عــى )الصــوت المجهــور في الدعــاء( وب

ــة. ــوي للكلم اللغ
واحــدة، في  مــرة  القــرآن  المــكاء: وردت في   -  5

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ          )ٹ  تعــالى  قولــه 
. )5 ( ڦ(

ويقــول  الصفــر")6(.  "الُمــكاءُ:  العــن:  في  جــاء 
ــل  ــل أص ــرف المعت ــكاف والح ــم وال ــارس: "المي ــن ف اب
صحيــح يــدل عــى معــانٍ ثاثــة: أحدهــا شيء مــن 

)1( ينظــر: محــاضات في اللســانيات: لفــوزي حســن الشــايب:  
ــة:  ــام برك ــام: لبس ــوات الع ــم الأص ــر: عل ص188، وينظ
ــة: للدكتــور غانــم  ص126، وينظــر: شرح المقدمــة الجزري

ــدوري ص325. ق
)2( تهذيب المقدمة اللغوية: للعايي:  ص64.

)3( شرح المقدمة الجزرية: للدكتور غانم قدوري ص326.
)4( خصائــص الحــروف  العربيــة ومعانيهــا: لحســن عبــاس: 

ص193.
)5(  سورة  الأنفال: آية 35.

)6( كتــاب العــن: الفراهيــدي،  ج5/ ص418، مــادة )مكــو(، 
الصحــاح: للجوهــري: ج6/ ص2495، مــادة )مــكا(.

 .)8( بفِِيــه«  صَفَــر  نْسَــان:  الْإِ و»مــكا  الأصــوات")7(. 
ــى  ــوي ع ــا اللغ ــدور معناه ــكاء( ت ــة )الم ــد أنَّ لفظ ونج

) صــوت الصفــر(. 
- دلالــة كلمــة )المــكاء( في القــرآن الكريــم: حيــث 
جــاءت عــى صيغــة الصفــة المشــبهة بلفظــة )مُــكَاءً( مــن 
ــول  ــآزم، يق ــو( ال ــر )مك ــل الآخ ــي معت ــل الثاث الفع
ــكَاءً »هــو الصفــر، وقيــل: إن )المكــو(: أن  الطــري: الُم
يجمــع الرجــل يديــه، ثــم يدخلهــا في فيــه، ثــم يصيــح« 
)9(. ويذكــر الثعلبــي: أنــه ســمع مــن يقــول: »كان المــكاء 

آذانُهــم« )10(. وهــذا دليــل عــى رفعِ صــوتُ المــكاءِ عاليًا، 
وبعــد الاطــاع في التفاســر المختلفــة، وجدنــا أنَّ معنــى 
كلمــة )مــكاء( في الآيــة: هــو الصفــر، وهــو محــل اتفــاق 
بــن العلــاء. وإذا نظرنــا إلى حــروف الكلمــة نجــد 
حــرف الميم في )مــكاء( حرف أنفي مجهور متوســط )11(، 
يــدل عــى »الانجــاع« )12(، والليونــة والمرونــة؛ بســبب 
انطبــاق الشــفتن مــع بعضهــا البعــض )13(، وهــذا يمثــل 
الأحــداث الطبيعيــة التــي يتــم فيهــا الســد والغلــق، 
ــا بنطقــه للحــرف يجمــع بدايــة صــوت الكلمــة  فكأنَّ
بضــم الشــفتن، ثــم ينتهــي الحــرف بالانفــراج اثنــاء 

مــادة  ص344،  ج5/  فــارس:  لابــن  اللغــة:  مقاييــس   )7(
)مــكا(.

ــيده: ج7/ص156،  ــن س ــم: لاب ــط الأعظ ــم والمحي )8( المحك
ــادة )م ك و(. م

)9( تفسر الطبري: للطبري: ج13/ ص521.
ــي: ج4/  ــرآن: للثعلب ــر الق ــن تفس ــان ع ــف والبي )10( الكش

ص354.
)11( ينظــر: محاضات في اللســانيات: لفوزي حســن الشــايب:  
ــة:  ــام برك ــام: لبس ــوات الع ــم الأص ــر: عل ص184، وينظ
ص118، 119، وينظــر: شرح المقدمــة الجزريــة: للدكتــور 

غانــم قــدوري ص327.
)12( تهذيب المقدمة اللغوية: للعايي:  ص64.

)13( ينظــر: خصائــص الحــروف  العربيــة ومعانيهــا: لحســن 
عبــاس: ص72.



32
ألفاظ الصوت وتفاوتها في القرآن الكريم للإنسان: 

دراســة معجمية صوتية  ...................................  م.م. محمد ســمير وادي خميس   ،  م.م. زين العابدين غزال صالح

خــروج صــوت الميــم مولــدًا بذلــك الامتــداد والتوســع 
في الحــرف )1(، وحــرف الــكاف في )مــكاء( حرف طبقي 
مهمــوس شــديد )2(، يــدل صوتــه عــى »احتــكاك شيء 
بــيء« )3(، ويوحــي صوتــه عــى حســب كيفيــة النطــق 
بــه، فــإذا لفــظ صوتــه ممطوطًــا مخفوتًــا أوحــى بــيء مــن 
الخشــونة والفعاليــة، وإذا لفــظ صوتــه بنــبرة عاليــة، كان 
إيحائــه بريًــا دالاً عــى الامتــاء والتجميــع )4(، وأجــده 
ــا  فكأنَّ العاليــة،  بالنــبرة  بــه  التلفــظ  إلى  أقــرب  هنــا 
بصوتــه أعطــى الكلمــة بدايــة حــادة لانفجــار الصــوتي 
الممتلــئ المفاجــأة ليناســب مــع معنــى الكلمــة، وحــرف 
الهمــزة في )مــكاء( صــوت حنجــري مجهــور شــديد )5(، 
وصوتهــا مســموع كبدايــة النخــر مــن الألم أو الجهــد أو 
ــال  ــاض الِحب ــا بانقب ــرج صوته ــل )6(، ويخ ــس الطوي النف
الصوتيــة ثــمَّ انفراجهــا فجــأة، ممــا يخلــق انقطاعًــا لحظيًــا 
ــا بصوتهــا تعطــي انحبــاس  في تدفــق الصــوت، فكأنَّ
النفــس الــذي يحــدث عنــد الصفــر؛ لتؤكــد صــورة 
ــكاء،  ــط بالم ــس المرتب ــئ للنف ــاع المفاج ــر والانقط الصف
فنجــد بمعــاني هــذه الحــروف تناســب مــع المعنــى العــام 

)1( ينظــر: خصائــص الحــروف  العربيــة ومعانيهــا: لحســن 
ص72. عبــاس: 

)2( ينظــر: محــاضات في اللســانيات: لفــوزي حســن الشــايب:  
ــة:  ــام برك ــام: لبس ــوات الع ــم الأص ــر: عل ص165، وينظ
ــة: للدكتــور غانــم  ص116، وينظــر: شرح المقدمــة الجزري

ــدوري ص326. ق
)3( تهذيب المقدمة اللغوية: للعايي:  ص64.

)4( ينظــر: خصائــص الحــروف  العربيــة ومعانيهــا : لحســن 
.70 ص69،  عبــاس: 

)5( ينظــر: محــاضات في اللســانيات: لفــوزي حســن الشــايب:  
ــة:  ــام برك ــام: لبس ــوات الع ــم الأص ــر: عل ص160، وينظ
ص117، 118، وينظــر: شرح المقدمــة الجزريــة: للدكتــور 

غانــم قــدوري ص325.
)6( ينظــر: محــاضات في اللســانيات: لفــوزي حســن الشــايب:  

ص160

للكلمــة في القــرآن الكريــم، وأنَّ معنــى كلمــة )المــكاء( 
في القــرآن الكريــم دلــت عــى )الصفــر المرتفــع العــالي( 

وبــه جــاء المعنــى اللغــوي للكلمــة.
واحــدة،  مــرة  القــرآن  في  وردت  التصديــة:   -6

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  )ٹ  قولــه:  في 
. )7 ( ڦ(

مــن  "التَّصدِيــةُ  اللغــة:  تهذيــب  كتــاب  في  جــاء 
ــلُ"  ــك الجب هُ علي ــرُدُّ ــذِي يَ ــوت الّ ــو الصَّ ــدى، وهُ الصَ
)8(. والتَّصديــة: "كل صــوت يجــري مَجــرى الصــدى في 

ــة  ــيء مقابل ــل ال ــدي أنْ يقاب ــه، والتص ــاء في ــه لا غن أنَّ
الصــدى أي: الصــوت الراجــع مــن الجبــل")9(. ويقــول 
ــوتُ")10(. ونجد  ابــن ســيده: "التَّصْدِيَــةُ التَّصفيــقُ والصَّ
اللغــوي حــول  تــدور معناهــا  لفظــة )التصديــة(  أنَّ 
ــق(.  ــن التصفي ــج ع ــوت النات ــدى والص ــى ) الص معن
الكريــم:  القــرآن  في  )التصديــة(  كلمــة  دلالــة   -
ــة(  ــة )تصدي ــدر بلفظ ــة المص ــى صيغ ــاءت ع ــث ج حي
مــن الفعــل الثاثــي الصحيــح )صــدد( الــآزم، يقــول 
الطــري: في قولــه تعــالى )ڤ ڦ ڦ()11(: »أما 
ي  ى يصــدِّ ــا التصفيــق، يقــال منــه: »صــدَّ التصديــة فإنهَّ
ــي  ــةُ فه ــا التَّصديَ ــرازي: »وَأَمَّ ــول ال ــةً«)12(، ويق تصدي
ي تصديــة إذَِا صَفــق  ى يُصَــدِّ التَّصفِيــقُ، يُقــال: صَــدَّ
ــدَى  ــن الصَّ ــا م َ ــا: أَنهَّ ــولَان: منه ــا قَ ــه، وفِي أَصلِه بيِدي
ــول  ــل« )13(. ويق ــن جبَ ــع مِ ــذِي يرجِ ــوتُ ال ــو الصَّ وه

)7( سورة  الأنفال: آية 35.
مــادة  ص150،  ج12/  للأزهــري،   اللغــة:  تهذيــب   )8(

)صــدى(.
)9( التوقــف عــى مهــات التعاريــف: لابــن تــاج العارفــن: 

 .98 ص
)10( المحكــم والمحيــط الأعظــم: لابــن ســيده: ج8/ص261، 

مــادة )ص د د(.
)11( سورة  الأنفال: آية 35.

)12( ينظر: تفسر الطبري: للطبري: ج13/ ص522.
)13( مفاتيح الغيب: للرازي: ج15/ ص481.
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ى  صَــدَّ التَّصفيــقُ  »التَّصدِيَــةُ  الأندلــي:  ابــن حيــان 
ــدى وهــو  ــلٌ مــن الصَّ ــو فعِ ــق وهُ ــةً صَفَّ ي تصدِيَ يُصــدِّ
كــم)1(« )2(. وبعــد الاطــاع في التفاســر  ــوتُ الرَّ الصَّ
ــة:  ــة( في الآي ــا أنَّ معنــى كلمــة )تصدي المختلفــة، وجدن
هــي التصفيــق، وهــو محــل اتفــاق بــن العلــاء، وإذا 
في  الصــاد  حــرف  نجــد  الكلمــة  حــروف  إلى  نظرنــا 
ــة( صــوت احتكاكــي أســناني مهمــوس مفخــم  )تصدي
صفــري)3(، يــدل عــى »المعالجــة الشــديدة« )4(، والنقــاء 
ويحاكــي  وصابتــه،  وقوتــه  شــدته  رغــم  والصفــر 
الكثــر مــن أصــوات النــاس والحيوانــات وأحــداث 
ــى  ــه حاك ــع وصابت ــه المرتف ــا بصوت ــة )5(، فكأنَّ الطبيع
ــة(  ــدال في )تصدي ــرف ال ــه، وح ــهد وعظمت ــول المش ه
ــب  ــى »التصل ــدل ع ــديد)6(، ي ــور ش ــوي مجه ــناني لث أس
والتغــر المتــوزع«)7(، وعــى الصابــة والقســاوة، ويعــبر 
ــا بصوتــه  بــه عــن معــاني الشــدة والفعاليــة )8(، فكأنَّ
ــة  ــب حرك ــق ناس ــوت التصفي ــر في ص ــب والتغ الصل
ــاع  ــن، فاجت ــا للكف ــا متاحقً ــا ضبً ــق بوصفه التصفي

)1( والركــم: مــن ركــم وهــو : »جمعــك شــيئاً فــوق شيء، حتــى 
تعلــه رُكامــاً »،كتــاب العــن: للفراهيــدي :ج5/ ص369. 
ــان الأندلــي: ج5/  ــن حي ــط في التفســر: لاب )2( البحــر المحي

ــوني: ص464. ــر : للصاب ــوة التفاس ص291، وصف
)3( ينظــر: محــاضات في اللســانيات: لفــوزي حســن الشــايب:  
ــة:  ــام برك ــام: لبس ــوات الع ــم الأص ــر: عل ص196، وينظ
ص121، وينظــر: معــاني الحــروف وأصواتهــا: للطريفــي: 
ص97، وينظــر: شرح المقدمــة الجزريــة: لغانــم قــدوري 

ص326.
)4( تهذيب المقدمة اللغوية: للعايي:  ص64.

)5( ينظــر: خصائــص الحــروف  العربيــة ومعانيهــا : لحســن 
ص149. عبــاس: 

)6( ينظــر: محــاضات في اللســانيات: لفوزي حســن: ص170، 
وشرح المقدمــة الجزريــة: لغانم قــدوري ص287، 293.

)7( تهذيب المقدمة اللغوية: للعايي:  ص63.
)8( ينظــر : خصائــص الحــروف  العربيــة ومعانيهــا: لحســن 

.67 ص  عبــاس، 

حــرف الصــاد والــدال في الكلمــة عكــس نــوع مــن 
ــوع  ــة ن ــى الكلم ــراب، وأعط ــوتي والاضط ــر الص التوت
ــرًا  ــادة مظه مــن التهكــم الباغــي عــى مــن يتخــذ العب
فقــط دون مضمــون، أو جســدًا بــا روح، فنجــد بمعاني 
ــة في  ــام للكلم ــى الع ــع المعن ــب م ــروف تناس ــذه الح ه
ــة(  ــة )تصدي ــوت كلم ــى ص ــم، وأنَّ معن ــرآن الكري الق
في القــرآن دلــت عــى )الصــوت الناتــج مــن التصفيــق( 

ــة. ــوي للكلم ــى اللغ ــاء المعن ــه ج وب
7- النعق: وردت في القرآن الكريم مرة واحدة، في 

قوله تعالى )ڤ      ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ()9(.
جــاء في كتــاب العــن: "نَعَــق الراعــي بالغَنــم نَعيقًــا: 
ــقُ:  ــاح: "النعَي ــاء في الصح ــراً")10(. وج ــا زج ــاح به ص
صــوت الراعــي بغنمــه")11(. ويقول ابن فــارس: "النون 
والعــن والقــاف كلمــة تــدل عــى صــوت" )12(. ويذكــر 
الدكتــور أحمــد مختــار عمــر في كتابــه معنــى )النعيــق( 
وهــو: الصيــاح والتصويــت )13(. وعنــد النظــر فيا ســبق 
نجــد أنَّ لفظــة )النعيــق( تــدور معناهــا اللغــوي حــول 

ــاح والصــوت(. معنــى ) الصي
- دلالــة كلمــة )النعــق( في القــرآن الكريــم: حيــث 
مــن  )ينعــق(  بلفظــة  المضــارع  صيغــة  عــى  جــاءت 
الفعــل الثاثــي الصحيــح )نعــق( الــآزم، حيــث يقــول 
ڦ( ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  )ڤ       تعــالى:  قولــه  في  الزجــاج: 

)9( سورة  البقرة: آية 171.
)10( كتــاب العــن: للخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي،  ج1/ 

)نعــق(. مــادة  ص171، 
)11( الصحــاح: للجوهــري: ج4/ ص1559، مــادة )نعــق(، 
مــادة  ص873،  ج1/  فــارس:  لابــن  اللغــة:  ومجمــل 

)نعــق(.
)12( مقاييــس اللغــة: لابــن فــارس: ج5/ ص445، مــادة 

)نعــق(.
ــد  ــور أحم ــاصر: للدكت ــة المع ــة العربي ــم اللغ ــر: معج )13( ينظ

مختــار عمــر: ج2/ ص1287، مــادة )صرخ(.
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ــبهَهم  ــل، وش ــذا المث ــم ه ــلَّ له ــزَّ وج )1(: "ضب اللهَّ ع

ــوتَ"  ــه إلا الص ــمَع مُن ــا لا يَسْ ــا، ب ــوق به ــم المنع بالغن
)2(. وجــاء في تفســر القــرآن العزيــز: أنَّ الــذي ينعــق 

لَا  رؤوســها  فَترفــع  بالغنــم  يَصِيــح  اعِــي  الرَّ “كَمثــل 
ــم  ــك هُ ــها؛ فَكَذَلِ ــع رؤوس ــمَّ تض ــولُ، ث ــا يَقُ ــدرِي مَ تَ
ــدي:  ــر الواح ــاء في تفس ــدى" )3(. وج ــوا إلَِى الْه إذِا دع
"النعيــق صــوت الراعــي بالغنــم، يقــال: نعــق ينعــق 
ــا  نعقــا ونعيقــا، إذا صــاح بالغنــم زجــرًا" )4(. وإذا نظرن
إلى حــروف الكلمــة نجــد حــرف النــون في )ينعــق( 
حــرف ذات صــوت أنفــي مجهــور أغــن متوســط )5(، 
ــه  ــيء« )6(، وصوت ــون في ال ــى »البط ــه ع ــدل صوت وي
ــي  ــم الداخ ــن الصمي ــث م ــان المنبع ــن الهيج ــتمد م مس
ــي  ــة، ويوح ــة المؤلم ــان الحزين ــرة الإنس ــن فط ــبرة ع المع
صوتــه عــى حســب كيفيــة النطــق بــه، فــإذا لفــظ صوتــه 
لفــظ  وإذا  والرقــة،  بالأناقــة  أوحــى  مرققــا،  مخففــا 
بــيء مــن الشــدة والتوتــر أوحــى بالنفــاذ القــري 
)7( والدخــول في الأشــياء )8(، ونجــده هنــا قــد لفــظ 

ــياء،  ــاذ في الأش ــو النف ــر، وه ــدة والتوت ــن الش ــيء م ب
ــه المنبعــث مــن الهيجــان، دل عــى الشــدة  ــا بصوت فكأنَّ

)1( سورة  البقرة: آية 171.
)2( معاني القرآن وإعرابه: للزجاج: ج 1/ ص242.

)3( تفسر القرآن العزيز: لابن أب زمنن: ج1/ ص194.
للواحــدي: ج1/  المجيــد:  القــرآن   تفســر  الوســيط في   )4(

.255 ص254، 
)5( ينظــر: محــاضات في اللســانيات: لفــوزي حســن الشــايب:  
ــة:  ــام برك ــام: لبس ــوات الع ــم الأص ــر: عل ص185، وينظ
ــة: للدكتــور غانــم  ص119، وينظــر: شرح المقدمــة الجزري

ــدوري ص326. ق
)6( تهذيب المقدمة اللغوية: للعايي:  ص63.

ــذ الــيء بالقــوة، أو بشــكل  ــة عــى تنفي ــه الدلال )7( ويقصــد ب
ــى دون موافقــة الطــرف الآخــر. إلزامــي، حت

)8( ينظــر: خصائــص الحــروف  العربيــة ومعانيهــا : لحســن 
ص161. عبــاس: 

في زجــر الشــخص المقابــل، وحــرف العــن في )ينعــق( 
ــا  ــو وأحيان ــي رخ ــي حلق ــوت احتكاك ــرف ذات ص ح
يكــون متوســط، مجهــور)9(، يوحــي بالفعاليــة والإشراق 
والظهــور والســمو لمــا في صوتــه مــن النقــاء)10(، فكأنــا 
ــة ليصــل  ــدل عــى الظهــور والفعالي ــه المجهــور ي بصوت
مــد الصــوت إلى مبتغــاه، وحــرف القــاف في )ينعــق( 

ــي ــرف وقف ح
 لهــوي مهموس)11(، فيه شيء من التفخيم )12(، يدل 
ــدِثُ صوتًــا«)13(، وعــى »الشــدة  »عــى المفاجــأة التــي تُحْ
ــوة  ــى ق ــه دلَّ ع ــا بصوت ــة« )14(، فكأنَّ ــوة والفعالي والق
الصــوت وانتشــاره، فنجــد بمعــاني هــذه الحــروف قــد 
ــم،  ــرآن الكري ــة في الق ــام للكلم ــى الع ــع المعن ــب م ناس
ــم  ــرآن الكري ــق( في الق ــة )النع ــوت كلم ــى ص وأنَّ معن
دلــت عــى )صــوت الصيــاح المرتفــع( وبــه جــاء المعنــى 

اللغــوي للكلمــة.
التفاوت الصوتي بن ألفاظ صوت الإنسان المرتفعة 

تعــد الألفــاظ ذات الصــوت المرتفــع طيفًــا مــن 
أصواتًــا  بكونهــا  اتســمت  التــي  القرآنيــة  المفــردات 
بريــة حــادة، تتجــى في كلــات مثــل: )الــصراخ والجــأر 
ــث  ــق( حي ــة والنع ــكاء والتصدي ــأوه والم ــار والت والانته
يظهــر أمامنــا تــدرج صــوتي بــن هــذه الألفــاظ في شــدتها 
وحدتهــا وفي جرســها وصداها، وفي بنيتها وموســيقاها، 

)9( ينظــر: محــاضات في اللســانيات: لفــوزي حســن الشــايب:  
ص191، وعلــم الأصــوات العــام: لبســام بركــة: ص126.
ــن  ــا: لحس ــة ومعانيه ــروف  العربي ــص الح ــر : خصائ )10( ينظ

عبــاس، ص211.
)11( ينظر: علم الأصوات العام: ص117.

حســن  لفــوزي  اللســانيات:  في  محــاضات  ينظــر:   )12(
لبســام  العــام:  الأصــوات  وعلــم  ص163،  الشــايب:  

ص117. بركــة: 
)13( تهذيب المقدمة اللغوية: للعايي:  ص64.

)14( خصائــص الحــروف  العربيــة ومعانيهــا : لحســن عبــاس: 
.145 ص144، 
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لكنهــا جميعًــا تصــب في نهــر الصــوت الإنســاني المحتــدم، 
وتشــترك في التعبــر عــن حــالات نفســية متوتــرة أو 
عاطفيــة جياشــة، ولفهــم سر هــذا التفــاوت، لا بــد مــن 
تحليــل هــذه الألفــاظ في ضــوء علــم الأصــوات آخذيــن 
بنظــر الاعتبــار حــول نــوع الصــوت وصفتــه وبنيــة 

الكلمــة وتناســبها؛ لنعطــي درجــة الصــوت المرتفــع  
ــات،  ــذه الكل ــن ه ــة ب ــروق الدقيق ــن الف ــف ع والكش
ــة، كــا هــو  ــة والمعنوي معتمديــن عــى الجوانــب الصوتي

موضــح في الجــدول الآتي: 

الكلمةت
نوع 

الصوت
 في الكلمة

 البنية
الرفية

  دلالة
  الكلمة

صفة صوت
  الكلمـــة

   تفاصيل صوت
    حروف الكلمة

درجة 
الصوت

من 100%

       التناسب بن
     الصوت والمعنـى

صريخ1
مهموسة

 غالبا
فعيل

الصياح
الشديد

العالي

احتكاكي
مفخم

ص: مهموس مفخم
ر: مجهور مكرر

خ: مهموس احتكاكي

مرتفع جدا
95% 

الحروف المهموسة والمفخمة نقات
 قوة مفاجئة ثم تلتها راء مكررة

 كل ذلك أعطت قوة في الاستغاثة.

تفعلمجهورةتئرون2
 الصياح

والضجيج
والراخ

انفجارية
مع مكون
احتكاكي

ت: مهموس انفجاري
ج: مجهور شديد
ر: مجهور مكرر

  مرتفع
85%  

الجيم المجهورة الانفجارية منحت 
الكلمة اندفاعا تلتها ألف وراء ممتدة

 ليتوفق الصوت مع الشكوى 
والانفعال

يفعلمختلطةينهر3
 الزجر

والصياح
احتكاكي

غاضب

ن: مجهور
هـ: مهموس رخو

ر: مجهور مكرر

  متوسط 
 إلى مرتفع

70%  

الهاء المهموسة وسط الراء المجهورة
تنقل انفاسًا غاضبة، والراء تعزز الزجر

ليناسب التركيب مع فعل الزجر.

معتدلةأواه4
اسم 

صوت

 صوت
  جهر

 الدعاء
لن تأوهي

أ، ا: مفتوح
و: لن ، رخو

ه: مهموس

  متوسط
55%   

الألف والواو والهاء أصوات لينة
وانسيابية، نقلت تأوهًا عاطفيًا حزيناً 

لتتناسب تركيبًا مع  المعنى.

مفعلمهموسةمكاء5
الصفر
المرتفع
العالي

شفهي
صفري

م: مجهور، متوسط
ك:مهموس انفجاري

ء: مهموس

 منخفض 
إلى متوسط

45%   

الميم حرف رخو والكاف والهمزة 
عكستا تقطيع الصوت كا في الصفر

ليناسب حال المركن بعبثهم 
بالصاة.

تصدية6
 مهموسة 

  غالبا
تفعله

 صوت
ناتج من
التصفيق

انفجارية
مع ايقاع

ت: مهموس انفجاري
ص:مهموس مفخم

د: مجهور انفجاري

 متوسط
55%  

حرف )ت، ص، د( تتابع صوتي يشبه 
التصفيق، ليعطي إيقاعًا غر مضمون
 ليناسب مع العبادة الشكلية الفارغة.

ينعق7
مجهورة
شديدة

يفعل
صوت

الصياح
المرتفع

انفجارية
من الحلق

ن: مجهور
ع:مجهور حلقي

ق: مجهور انفجاري

مرتفع جدا
95%

حرفي )ع، ق( جوهريان قويان ينقان
صياحًا أجوف لا عقل فيه، ليناسب 

نعيق الحيوان البهيم عديم الفهم
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وبنــاءً عــى ذلــك يظهــر لنــا بجــاء الترابــط العميــق 
بــن صــوت الحــروف والبنيــة الرفيــة ومعنــى الكلمة، 
وهــو مــا يظهــر لنــا مــدى الإعجــاز الصــوتي في القــرآن، 
ــدة  ــى النج ــى معن ــدل ع ــي ت ــات الت ــظ أنَّ الكل وياح
أو الإنــذار أو الجهــل أو الغضــب ترتبــط بأصــوات 
ــة في  ــورة انفجاري ــروف مجه ــتخدم ح ــدة وتس ــى ش أع
الأغلــب، كـ)صيــخ، والنعــق، والجــأر(، بينــا الكلــات 
ذات الطابــع النفــي والعاطفــي أو العبثــي فإنهــا ترتبــط 
بأصــوات أقــل حــدة وتســتخدم حــروف مهموســة 
يشــترك معهــا حروف لينــة في الغالــب كـــ)أوآه، تصدية، 
ــتخدم  ــم يس ــرآن الكري ــرى الق ــذا ن ــة له ــكاء(، ونتيج م
أصــوات الحــروف بشــكل دقيــق مــع حــال الموقــف 
لمعناهــا  يســتخدمها  لم  ــه  أنَّ حيــث  الكلمــة،  ومعنــى 
ــرف  ــوت الح ــة ص ــع بني ــقها م ــل نس ــط؛ ب ــي فق المعجم
ومخرجــه ليمثــل طبيعــة الفعــل أو الشــعور والانفعــال.

الخاتمـــــــة

  بعــد هــذه الرحلــة والنَّظــر في ألفــاظ الصــوت 
للإنســان في القــرآن الكريــم، ومــدى تفاوتهــا فيــا بينهــا، 
خَلُــص البحــث إلى جملــة مــن النتائــج التــي يمكــن 

إيجازهــا عــى النَّحْــو الآتي:
1- لا بــد مــن الإشــارة إلى أنَّ الصــوت ظاهــرة 
فيزيائيــة، تنشــأ عــن اهتــزاز الأجســام في الهــواء، وتلتقط 
الجهــاز  عــبر  ليتحــول  البريــة،  الأذن  خــال  مــن 
ــة  الســمعي إلى إشــارات تفهــم عــى شــكل رمــوز لغوي
أو مؤثــرات حســية، وأنَّ لــكل صــوت خصائــص مميــزة 
توصــف بــه: كـ)الجهــر، والهمــس(، )الشــدة والرخاوة( 

ــا. وغره
ــة،  ــاظ الصوتي ــذه الألف ــتنا له ــال دراس ــن خ 3- م
نجــد القــرآن الكريــم يعــبر عــن أبعــاد النفــس الإنســانية 
عــبر  والانفعاليــة،  النفســية  وحالاتهــا  وتقلباتهــا، 

توظيفــه البديــع لألفــاظ الصــوت، باختــاف درجاتهــا 
يــبرز  بــن الارتفــاع والانخفــاض، بأســلوب دقيــق 

ــة. ــب بــن البنيــة الصوتيــة والدلالــة المعنوي التناس
3- قــل اســتخدام ألفــاظ الصــوت المنخفضــة في 
القــرآن الكريــم، حيــث وردت خمســة ألفــاظ، وهــي 
)النجــوى، والتأفــف، والتخافــت، والركــز، والهمــس(، 
كثــر  بينــا  مــرة،   )19( بعــدد  تكرارهــا  كثــرة  رغــم 
اســتخدام ألفــاظ الصــوت المرتفعــة في القــرآن الكريــم، 
حيــث وردت ســبعة ألفــاظ، وهــي )الــصراخ، والجــأر، 
والانتهــار، والتــأوه، والمــكاء، والتصديــة، والنعــق(، 

ــرة. ــدد )14( م ــا بع ــة تكراره ــم قل رغ
 4- أظهــرت النتائــج أنَّ الألفــاظ ذات الصــوت 
ركــزا،  تأفــف،  )نجــوى، تخافــت،  مثــل:  المنخفــض 
تعــبر عــن الخفــاء،  قــد وردت في ســياقات  همســا(، 
حــالات  وهــي  والانكســار،  والضعــف،  والريــة، 
ــاءت  ــاني، فج ــذه المع ــس ه ــا يعك ــا هادئً ــب صوتً تتطل
الألفــاظ في انســجام تــام بــن بنيتهــا الصوتيــة ودلالتهــا 
النفســية والمعنويــة، بينــا في المقابــل ظهــرت الألفــاظ 
والجــأر،  )الــصراخ،  مثــل:  المرتفــع  الصــوت  ذات 
والانتهــار، والتــأوه، والمــكاء، والتصديــة، والنعــق(، 
وردت لتعــبر عــن الانفعــال الشــديد، والطلــب الملــح، 
ــا  ــوات فيه ــاءت الأص ــود، فج ــر المحم ــلوك غ أو الس
قويــة ومشــحونة ومتفجــرة، تناســب مــا تحملــه مــن 

والغلظــة. والاحتجــاج  التوتــر  دلالات 
ــة أنَّ  ــداول المقارن ــال ج ــن خ ــا م ــر لن ــا ظه 6- ك
المعنــى الصــوتي للألفــاظ لم يــأتي اعتباطًــا؛ بــل جــاء 
متناســقًا مــع الدلالــة المعجميــة، ومنهــا مــا جــاء مقاربًــا 
لهــا بشــكل كبــر، ممــا يــدل عــى أنَّ القــرآن الكريــم 
إلى  تضيــف  فاعلــة،  دلاليــة  كأداة  الصــوت  يوظــف 
ــزز  ــي ويع ــاعر المتلق ــس مش ــيًا يام ــا حس ــى عمقً المعن

التأثــر الباغــي.
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عــى  الدراســة  هــذه  لنــا  تؤكــد  ســبق  وممــا   -7
أو  جزفًــا  الصــوت  يســتخدم  لا  الكريــم  القــرآن  أنَّ 
اعتباطًــا، بــل إنَّ لــكل مفــردة موقعًــا دقيقًــا محســوبًا 
مــن حيــث البنــاء الصــوتي والمعنــى المقصــود، وهــو 
مــا يُــبرز الإعجــاز الباغــي والصــوتي للقــرآن الكريــم 
في توظيــف اللغــة لتحقيــق التأثــر النفــي والــدلالي 

المقصــود.
ــد مــن الإشــارة إلى أنَّ التفــاوت الصــوتي  8- ولا ب
في الألفــاظ القرآنيــة، ليــس مجــرد ظاهــرة لغويــة، بــل هو 
أداة فنيــة وباغيــة توظفهــا النصــوص القرآنيــة بمهــارة 
ــا  ــان، مم ــية للإنس ــعورية والنفس ــالات الش ــر الح لتصوي
يفتــح البــاب أمــام المزيــد مــن الدراســات الصوتيــة 
والباغيــة التــي تســتجي هــذا الجانــب البديــع مــن 

ــرآني. ــاز الق الإعج

المصادر والمراجع

    بعد القرآن الكريم 
- أســاس البلاغــة: لأب القاســم محمــود بــن عمــرو 
ــق:  ــد، الزمخــري جــار الله )ت538هـــ(، تحقي ــن أحم ب
العلميــة،  الكتــب  دار  الســود،  عيــون  باســل  محمــد 

1998م. 1419هـــ،  بــروت، ط1، 
- البحــر المحيــط  في التفســر: لأب حيــان محمــد 
بــن يوســف بــن حيــان الاندلــي )ت745هـــ(، تحقيــق: 
صدقــي محمــد جميــل، دار الفكــر، بــروت، 1420هـــ.
ــد  ــوس: لمحم ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع - ت
ــة  ــدي )ت1205هـــ(، لمجموع ــى الزبي ــب بمرت الملق

محققــن، دار الهدايــة. 
)ت  للفــاراب  العربيــة:  وصحــاح  اللغــة  تــاج   -
393هـــ(، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم 

1987م. 1407هـــ،  بــروت، ط4،  للمايــن، 
- تفســر الجلالــن: لجــال الديــن محمــد بــن أحمــد 
المحــي )ت:864هـــ(، وجــال الديــن عبــد الرحمــن 
بــن أب بكــر الســيوطي )ت:911هـــ(، دار الحديــث , 

القاهــرة، ط1.
ــو جعفــر  ــر، أب ــن جري - تفســر الطــري: لمحمــد ب
الطــبري )ت310هـــ(، تحقيــق: د. عبــد الله بــن عبــد 
ــدار  المحســن التركــي، بالتعــاون مــع مركــز البحــوث ب

هجــر،  دار هجــر، ط1، 1422هـــ، 2001م.
ــن  ــد ب ــد الله محم ــز: لأب عب ــرآن العزي ــر الق - تفس
المالكــي  زَمنــن  بابــن أب  المعــروف  المــري،  عبــد الله 
)ت:399هـــ(، تحقيــق: حســن بــن عكاشــة، محمــد بــن 
مصطفــى الكنــز، الفــاروق الحديثــة، القاهــرة، ط1، 

2002م. 1423هـــ 
- تفســر القــرآن العظيــم: لأب الفــداء إســاعيل 
ــقي )ت774هـــ(،  ــري الدمش ــر الب ــن كث ــن عمرب ب
تحقيــق: ســامي بــن محمــد ســامة، دار طيبــة، ط2، 
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1999م.  ، 1420هـــ 
- تفســر القــرآن: لأب المظفــر منصــور بــن محمــد 
الســمعاني )ت489هـــ(، تحقيــق: يــاسر بــن ابراهيــم وغنيم 
1418هـــ،  ط1،  الريــاض،  الوطــن،  دار  عبــاس،  بــن 

1997م.
- تفســر المراغــي: لأحمــد بــن مصطفــى المراغــي 
)ت1371هـــ(، شركــة ومطبعــة مصطفى البــاب الحلبي 

ــر، ط1، 1365هـــ، 1946م. وأولاده بم
- تهذيــب اللغــة: لمحمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري، 
عــوض  محمــد  تحقيــق:  370هـــ(،  )ت  منصــور  أبــو 
مرعــب، دار إحيــاء الــتراث العــرب، بــروت، ط1، 

2001م.
- تهذيــب المقدمــة اللغويــة: لعبــد الله العايــي، دار 

الســؤال، دمشــق ، ط3، 1406هـــ، 1985م.
- التوقيــف عــى مهــمات التعاريــف: لابــن تــاج 
الحــدادي  العابديــن  زيــن  بــن  عــي  بــن  العارفــن 
القاهــري )ت1031هـــ(، عــالم الكتــب38 عبــد الخالــق 

1990م. 1410هـــ،  ط1،  القاهــرة،  ثــروت، 
- الجامــع لأحــكام القــرآن: لأب عبــد الله محمــد بــن 
أحمــد الخزرجي، شــمس الديــن القرطبــي )ت671هـ(، 
تحقيــق: أحمــد الــبردوني وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب 

المريــة ، القاهــرة، ط2، 1384هـ، 1964م.
- جمهــرة اللغــة: لإبــن دريــد الأزدي )ت321هـــ(، 
للمايــن،  العلــم  دار  بعلبكــي،  منــر  رمــزي  تــح: 

1987م. ط1،  بــروت، 
- حــروف المعــاني بــن الأصالــة والحداثــة: للدكتــور 
حســن عبــاس، اتحاد كتــاب العــرب، دمشــق، 2000م.
- خصائــص الحــروف العربيــة ومعانيهــا: للدكتــور 
حســن عبــاس، اتحاد كتــاب العــرب، دمشــق، 1998م.
- الخصائــص: لأب الفتــح عثــان بــن جنــي الموصي 

)ت:392هـــ(، الهيئــة المرية العامــة للكتاب، ط4.

- روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والســبع 
ــيني  ــد الله الحس ــن عب ــود ب ــن محم ــهاب الدي ــاني: لش المث
الألــوسي )ت1270هـــ(، تحقيــق: عــي عبــد البــاري 
عطيــة، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1415هـــ.
- سر صناعــة الاعــراب: لأب الفتــح عثــان بــن 
بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  )ت392هـــ(،  جنــي 

2000م.  1421هـــ،  ط1، 
ــم قــدوري  ــور غان ــة: للدكت - شرح المقدمــة الجزري
الحمــد، مركــز الدراســات والمعلومــات القرآنيــة بمعهــد 

الإمــام الشــاطبي، ط1، 1429هـــ، 2008م.
- صفــوة التفاســر: لمحمــد عــي الصابــوني، دار 
الصابــوني للطباعــة والنــر، القاهــرة، ط1، 1417هـــ 

1997م.ص
ــة،  ــام برك ــور بس ــام: للدكت ــوات الع - علــم الأص

1988م. لبنــان، 
- الفــروق اللغويــة: لأب هــال الحســن بــن ســهل 
ــق:  ــق وتعلي ــكري )ت395هـــ(، تحقي ــعيد العس ــن س ب

ــرة. ــة , القاه ــم والثقاف ــليم، دار العل ــم س ــد إبراهي محم
الجرجــاني  للريــف  التعريفــات:  كتــاب   -
)ت816هـــ(، تحقيــق ضبطــه وصححــه جماعــة مــن 
العلــاء بــإشراف النــاشر، دار الكتــب العلميــة بــروت، 

1983م. 1403هـــ،  ط1،  لبنــان، 
- كتــاب العــن: لأب عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد 
الفراهيــدي البــري )ت170هـــ(، تحقيــق: د. مهــدي 
ومكتبــة  دار  الســامرائي،  إبراهيــم  ود.  المخزومــي 

ــال. اله
- الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل: لأب 
الله  جــار  الزمخــري،  عمــرو  بــن  محمــود  القاســم 
)ت:538هـــ(، دار الكتــاب العــرب ، بــروت، ط3، 

1407هـــ.
لأب  القــرآن:  تفســر  عــن  والبيــان  الكشــف   -
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)ت427هـــ(،  الثعلبــي  محمــد  بــن  أحمــد  إســحاق، 
مراجعــة  عاشــور،  بــن  محمــد  أب  الإمــام  تحقيــق: 
وتدقيــق: الأســتاذ نظــر الســاعدي، دار إحيــاء الــتراث 

2002م.   ، 1422هـــ  ط1،  بــروت،  العــرب، 
- الكليــات: لأيــوب بــن موســى الحســيني القريمي 
ــق:  ــاء الحنفــي )ت1094هـــ(، تحقي ــو البق الكفــوي، أب
ــان درويــش ومحمــد المــري، مؤسســة الرســالة ،  عدن

بــروت.
- اللبــاب في علــوم الكتــاب: لأب حفــص سراج 
ــق:  ــن عــي النعــاني )ت:775هـــ(، تحقي ــن عمــر ب الدي
عــي  والشــيخ  الموجــود  عبــد  أحمــد  عــادل  الشــيخ 
محمــد معــوض، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 

1998م. 1419هـــ، 
- لســان العــرب: لابــن منظــور )ت 711هـــ(، دار 

صــادر، بــروت، ط3، 1414هـــ.
- لطائــف الإشــارات: لعبــد الكريــم بــن هــوازن بن 
عبــد الملــك القشــري )ت:465هـــ(، وتحقيــق: إبراهيــم 
البســيوني، الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب، مــر، ط3.

- مجمــل اللغــة لابــن فــارس: لأحمــد بــن فــارس 
بــن زكريــا الــرازي أبــو الحســن )ت:395هـــ(، دراســة 
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- المحكــم والمحيــط الأعظــم: لأب الحســن عــي بــن 
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العربيــة:  اللغــة  الحــروف وأصواتهــا في  معــاني   -
ليوســف عطــا الطريفــي، دار الإسراء ، عــان- الاردن، 
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محمــد  لأب  البغــوي:  تفســر  في  القــرآن  معــالم   -
الحســن بــن مســعود البغــوي الشــافعي )ت510هـــ(، 
الــتراث  إحيــاء  دار  المهــدي،  الــرزاق  عبــد  تحقيــق: 

1420هـــ. ط1،  بــروت،   , العــرب 
ــحاق  ــو إس ــم أب ــه: لإبراهي ــرآن وإعراب ــاني الق - مع
الزجــاج )ت311هـــ(، عــالم الكتــب، بــروت، ط1، 
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زيــاد  بــن  يحيــى  زكريــا  لأب  القــرآن:  معــاني   -
الديلمــي الفــراء، )ت207هـــ(، تحقيــق: أحمــد يوســف 
ــلبي،  ــاح الش ــد الفت ــار، عب ــي النج ــد ع ــاتي، ومحم النج

مــر، ط1. المريــة،  دار 
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2008م.
- المعجــم الوســيط: لمجمــع اللغــة العربيــة )ابراهيــم 
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